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المشروع القومى للترجمة 


بطاقم الفهرسم 
إعداد الهيني العامي لدار الكتب والوثائق القوميى 
إدارة الشكون العنيىي 

المزقن + الفرش دو #8 بكوملا 
رفائيل : صحائف سن العشرين / ألفونس لامرتين ؛ ترجمة : أحمد 
حسن الزيات - ط ١‏ - القاهرة : المجلس الأعلى للثقافة , ١١.0‏ 
5 ص ؛ ١14‏ سم - المشروع القومى للترجمة . 
١‏ -القصص الفرنسية . 


( أ ) الزيات ؛ أحمد حسن ( مترجم ) 


( ب)العنوان 


رقم الإيداع 17. 237/1 .؟ 


الترقيم الدولى 1 - 261 - 437 - 977 .1.5.811 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


57 . 1 4 511 53007 م 1 ل 00 50 ا 5 ع 

إعمداء أت ! القةةء ! ١‏ 9 95 هالمذاف 
تهدقف اصد رات مشروخ ومى لنكرجها إلى تقديم مختلف الاتجافات والمذاهب 
3 ار 1 3 00000 2 اك 2 ا وا 1 / 
الفكرية للقارى العريى وتعريفه بها .زا «دفكار التى تتضدمنياً هى احتيادات ':صحابيا 


ع1 0 4 ا 35 5 4 0 00 اح نض 
اشاشادسهم لو أ الس ا ا ا لحا إلاعال النخافة 
مى الشاقانهم .وه نعير بالصرورة عن راى المجلسسن <١‏ على تللشافه . 


الزيات ورافائيل 


غطت شهرة مجلة الرسالة وأهميتها على بقية جوانئب حياة مؤفسسها أحمد حسن الزيات 
وإنتاجه الأدبى والثقافى .. الزيات هو مؤسس “الرسالة" ورئيس تحريرها سنوات 
صدورها العشرين , وكأنما أراد لها الزيات أن تكون صوت جيل بعينه , الجيل الذى 
ازدهر وتالق فى أعقاب ثورة ١919‏ ودستور ١195”‏ ؛ فلم يكن مصادفة أن يغلق الزيات 
"الرسالة", وأن تتوقف عن الصدور فى العام نفسه والتوقيت الذى تم فيه إلغاء دستور 
3559 وكل تجميع الأشوات االسرياةفى 5385 وعلى الرعو هن فعدد: ا لحادت 
الثقافنة والأدمية سنوات الثلافينيات والأريفينيات فإن "الرسالة" كاتت :فى المقدمة متها 
بمعيار العمق والتنوع وحتى بمعيار التوزيع أيضًا ؛ فقد بلغ توزيعها بعد أقل من 
عام إلى ثلاثين ألف نسخة من العدد الواحد . 

تُسست الرسالة فى بداية سنة 1977 , تحديدًا ١6‏ يناير » فى وقت مهم , قبلها 
بعام كانت "السياسة الأسيوعية" » قد توقفت عن الصدور ؛ فقد انشفل رئيس تحريرها 
د محم سين ميكل بالتساسة النومتة) وفى 198 أنضاتكافق "البلاخ الأسوفي” 
قد توقفت . وكان قد رحل عن دنيانا كل من أمير الشعراء أحمد شوقى وشاعر النيل 
حافظ إبراهيم . وبدا أن الحياة الثقافية تتجه إلى حالة من الفقر » خاصة وأن د . طه 
حسين قد أبعد عن الجامعة المصرية ؛ وكان الزيات قد عاد من بغداد ؛ حيث كان قد 
انتدب من الحكومة العراقية فى 1974 لتدريس الأدب العربى بدار المعلمين العليا فى بغداد » 


وقد حقق تجاحا ؛ وألقى العديد من االضاضرات فى المحافل والمقتديات الثقافية 
ببغداد » وعان فى 1579 اليجد ما سدى فى الثقافة المصسرية ياسع " عام الحؤن * ؛ 
وحلّ محله فى المعلمين العليا ببغداد بعد ذلك د . زكى مبارك ثم عبدالوهاب عزام . 
ويدأ هو هنا فى القاهرة محاولاً الخروج من تلك الحالة بأن اقترح فى نوفمبر 
55 على د . طه حسين إصدار مجلة ثقافية أو أدبية تملأ الفراغ الذى تركته 
"السياسة الأسبوغية" والبلاغ الأسيوعى" ولء بجد الزيات لذى ذ. طل حماسا 
والحقيقة أن د . طه كان متخوفًا ؛ لأن ثقافة النخبة المصرية آنذاك تكاد أن تكون 
ثقافة أورويية والعامة من المصريين تحكمهم الأمية » ولكن الزيات كان يراهن على فئة 
أى طبقة وسطى بين أوائك وهؤلاء : تلك الفئة التى تريد أن تقراً ولعلها لا تجد ما تقرأه : 
وكان رأى طه حسين أن تلك الفئة الوسطى التى يبحث عنها 00 
بالقواب العاررة لكال هذا أورالى هناك رفع اتاو ستا في | ر “الرسالة" , 
وضدرت إعلاتات العدد الأول 2هر"الرصالة” يعبان (عملة الرسالة تخررها الأستاذان 


الزيات ود . طه حسين ) ثم تم تعدين د . طه فى مجلة ' كوكب الشرق "»؛ وتفرع الزيات 


1 
1 


3 5 5 


طلخا بمديرية الدقهلية » وكشاأن اطفال الريف تلقى تعليمه الأولى بكتاب ب (مكتب) القرية 8 
ولما لم يكن هناك مدارس لمواصنة التعليم فقد أرسلته أسرته إلى القاهرة حيث الأزهر لمواصلة 
تعليمه ؛ التحق بالرواق العداسي سنة 58319: وكان يتولى التدريس به وقته! الشيخ 
محمد عبدهة ؛ وكانت تلك سنوات أل محعد عبده فى الإصلاح وشجديد لح ار 05 
وقد أصابت جذوة محمد عبدد الكثيرين وقتها داخل الأزهر ؛ والواخ ضح أن الزيات 

0 


وأحدا منيم 03 فطع بتمكن ا مراصلة المسبيزة اث فى الأزفر » فقد كان عناهة رجال 


سا 


الأزفر يضيقون بأقكا, ماحمن دغ وفيلن, ثم بتلاميذه ىو المساثر دن بتلك الأفكار 4 وأقدم 


3 

الأمن آن كداعى حال الأزس شانوا كه رمو ! أفكار محمد عبده بالخرو 8 والمرؤق : 
5 »وكان لايد ل و مس اليتوين ميقي 
شدلك وورمبة» وكا 0 لؤيات سس مجؤذء:؛ تضاف إلى دلك أنْ ونيم 'تحديتث كان نحن دن 


ارك 


هؤلاء التلاميذ ويجذب عقولهم إلى مدارسه ومعاهده , كانت هناك "دار العلوم” التى 
أسسها على مبارك وكانت تجذب إليها المتطلعين إلى العلوم الحديثة والرافضين لطرق 
التعليم بالأزهر ووسائله؛ وقد ألقى فيها محمد عبده محاضرات عن ابن خلدون , وكانت 
هناك مدرسة القضاء الشرعى التى اجتذيت من بين من اجتذبت أحمد أمين » وكانت 
الكامفة السترية على وفك الكاسيس وفكة فرك الأبيات الأزش سيقة 13007 دوخ 
أن يحصل على "العلمية" , وللحق فإنه أجبر على ترك الأزهرء ولنقل طُرد كما طرد 
معه فى الوقت نفسه طه حسين ومحمود زناتى » وفى السنة نفسها تأسست مدرسة 
القضاء الشرعىء وفى العام التالى مباشرة تبداً الجامعة المصرية عملها , ويلتحق بها 
مباشرة الزيات وأيضًا طه حسين . 

تخرج الزيات فى الجامعة عام ؟١15١‏ ولم يتجه إلى الدراسات العليا وثيل 
الماجستير والدكتوراه كما اتحجه صديقه طه حسين » فقد ذهب مباشرة ل ميدان 
العيا» العملية توعد قن الب تفسيها مدرينا للق العزيية تمدارسن الفرين “وتعدها 
يخمس سنوات. بدأ فى تعلم اللغة الفرنسية وهى آنذاك إلى جوار العربية لغة صفوة 
المجتمع من المثقفين والمتهلمين . تعلمها محمد عبده وأتقنها لطفى السيد وقاسم أمين 
ود . هيكل و د . منصور فهمى ود . طه حسين وغيرهم ؛ كان هؤلاء المثقفون يصرون 
على أن تكون الفرنسية لغة الثقافة فى مواجهة الإنجليزية , لغة المحتل والاحتلال » ويتم 
تدريسها فى المدارس الأولية بعصر , ويبدو أن الزيات تمكن من الفرنسية : فيلتحق 
555١«العامرة‏ رس الحفوق الفرتسيعة اوفي ١558‏ سافن إلى فرتفناه 
ويقضى عدة شهور بباريس لنيل "إجازة الحقوق" » وإن كان د . طه حَسَثينَ شكك فى 
أنه نال تلك ” الإجازة ' » ووفقًا لرأى د . طه أن الزيات فى رحلته الدراسية طالع الحياة 
هناك وتابع مصادر الثقافة الفرنسية وآدابها وفنونها , لكنه لم ينل ' الإجازة ' وأيا كان 
الأو فنا ذلك لمكن سيا لكا الاو توسيق السك مل لقم ونيب فى تارم به 
وكان الزيات قد ترك التدريس بمدارس الفرير سنة التحاقه بمدرسة الحقوق ؛ 


بسيك أنكدت للكاريش وتالى مسكولنة القت القريي بالجامطة الأمريكية فى القافرة .: 


فور عودته من باريس شرع فى ترجمة : رفائيل ' . وصدرت فى العام التالى 
مباشرة عن لجنة التأليف والترجمة والنشر » التى أسسها أحمد أمين وعدد من رفاقه مثل 
محمد بدران » وكانت اللجنة تنتقى وتدقق إصداراتها سواء ما كان منها تأليفًا أى ترجمة . 
وكان صدور كتاب مترجمًا عنها . لا يعنى فقط أننا بإزاء دقة الترجمة ٠‏ بل وأيضًا 
رصانة الأسلوب العربى وجمال الترجمة , وتلك معضلة كثير من المترجمين الآن . 

ولن أتحدث عن جودة الترجمة ودقتها . فقد قام بذلك د . منصور فهمى فى 
تقديمه للطبعة الأولى من الترجمة ؛ حيث انتهى إلى القول (إن الأستان الزيات كان فنانا 
فى نقله ٠‏ أميئًا فى فنه » موفقًا فى عمله) . والواضح أن مأ دفع الزيات إلى ترجمة هذا 
العمل ؛ ليس مجرد الترجمة » بل حالة من الإعجاب بالشاعر الفرنسى ويعمله ؛ 


ففى غلاف الترحمة كتب عنوان الكتاب وحين أراد أن يكتب اسم المؤلف كتيه هكذا ' 


2 

إث ! ا 0 2 *رء 3 - 0 اي ,9 0ت 5 0 1 
التشساعير الح والجمان ومرتان وكل وصم مم مرنين نين كودان وكثدنت يبيبط أاصعر قلدن5 2 
9 5 ا 1 5 ع و . 08 0 1 > 20 
* يي دخ ت كيك 1 بشم ذم 6 مفقعة + كن حت حما ”. فقو | 
2 ن امضصنل عددذةه فق صعدكة ا سماشرل 2 . كدر 0 شل ١‏ ب قا لد ل » ومن د را 


ع 0 ا ما 0 1 0 ا 9 
لتوجمهة دقر لائما كلتب العمن أصضبللاة دابقة انقريية : إسلوب رصعينء وكلمات شاعرية ,2 


دا عمهة . مقسدة باتوصد 


على عبد الرازق ' الإسلام وأصول الحكم " كانت مصر قد دخلت عهد دستور +1955 
وأكذاك:اللويكلة المي بنك عوك لطا ماشه ١‏ الرتسلة اللعدوالنة فى حصيو ركان العفل 
القديمة ؛ المتوارثة والمرتيطة بالتراث الإسلامى ؛ وكذلك الانفتاح بوعى ويروح نقدية على 
الأدت والفكر القوبج تفتلن ذلك فى سن اعمال جئزة فن الكزاف العو تعفيفا 
وكدريها وانققاد + بالاضافة إلى ترهمة عدو من الأشتال:والوواسكاتت الميمة عن عمضن 
بالإضافة إلى رفائيل . بترجمة عمل آخر لا يقل أهمية . وهو للشاعر الفيلسوف 
الألمانى المعجب بالشرق الإسلامى وحضارته "جيته' ؛ وقد ترجم الزيات 'آلام فرتر 
عن اللغة الفرنسية وليس عن الأصل الألمانى: وانقطعت صلته تمامًا بالترجمة بعد ذلك؛ 
كيف شد بالقا انهه واضعان الكفع العوينة إل اك أفنة و از اق 

وقد حققت الرسالة نجاحًا كبيرا » وكذلك مؤلفاته العربية خاصة ( تاريخ الآداب 
العربية ) وكتايه ( عبقرية الإسلام ) الذى يذهب بعض الدارسين إلى أن العقاد تأثر 
بهذا العنوان فى سلسلة العبقريات , وكتايه 'دفاع عن البلاغة" الذى أشادت يه 
اليونسكو . وتوقف الباحثون والدارسون أمام هذه الأعمال بإهتمام كبير . 

وفاش اناك عموه مهدر "متو يفمكة إرفا لقنل فاك .صنووّت :طيكة كو :متها : 
وعلق عليها أنيس منصور فى ' الأهرام ' بأن الترجمة مضى عليها أربعون عاما » وفهم 
تراجعت أهمية الكتاب بالتقادم , ويادر الزيات يكتابة رسالة بهذا المعنى إلى أنيس 
تقيون مكدر ايحي لزه رمتؤكد ل" افده الكنان وانة مزال مقر ا سكين اميه 
٠ 131‏ وعلق عليها واصفا الزيات بأنه ١‏ أسيق أدياء مصصر إلى العيارة الرشيقة 


والوقدسة الآدبية وبعد أقل من نهر على تلك الرسالة وذلك التعليق + مصى الزيات 
الى ربة فى 17 .يونية بستة 3558 راضمما ينا قدمه للادب والثقافة العريية بنسواء 
بالترجفة اوجالةاليكروما قر كثير ومهه وياق ان اليوم وفمقد إلى القد.: 

ولعل قيام سلسلة " ميراث الترجمة " بنشر " رفائيل " بين أعدادها لدليل جديد 
وإضافى على أهمية هذا العمل وجودة الترجمة التى قام بها أحمد حسن الزيات , 
قبل أكثر من ثمانين عامًا . 


حلمى الثمئم 
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سس هام 7 
مارطارريل :سنن 
نقله الى العر بمة 


||*ا مه 
ِ رات 
أسا أسبيه فى ادو ق هنجامعة بارس 


واستاذ الادب العرفى بالجامعة الامر بكية بالقاهرة 


سام وم.اسم 


ل ل سلة ٠‏ لاا هء ا بن بين 
ولد اقوس 5 لام رين نا كون .4 ي82 نْ وان 


5 م : 1 1 سو عه 
وقغفى عهد الطفولة قف ) يل ( لدت جناح أمه ألرءوم 7 عهد و 
وتعلسمه الى القسيس ده ونث وهو رجحل اننم الام طاو 4 أريحي العياع 04 


0د 

خيالى-النزعة . فُكان له- فى: نفسه وحسه أثر جميل:.. -ولما نما جسمه » وقوى 
فهمه » أرسل الى مدرسة فى ليون ثم أدخل سدالذاك #ميدا السرغينك ن 
ميل » فأتم به دراسته » واستكل ثقافته » وثال منه اجازة فى الفاسفة . ثم عاد 
الى أهله سنة )١8٠‏ وقضت عليه مككيته الا يعمل فى حكومة ( الطاغية ) 
بونابرت كان ,سميه» فأخلد الى البطالة وسكن الى العزلة واستغرق فى 
المطالعة ففذى عقله وقلبه بما كتب روسو » وتاس» ودائتى » وبترازك ( 
وف ككبيرة وباترن ولناتري انغ د اسان متم الايطالية والاتجليز بة. 
وككتوفل دراية انييف 

ثم حركته دواعى الصبا. الى الحب فنال من صفوه ورت رئقه » 
وتامت قابه فتاة من ( ٠يلى‏ ) فأوام بها واوعا خبل عقله » وشف جسمه . 
فبعث به أهله الى ايطاليا ليبرا ولهم . (لأرعادث أسيزة ( البريونم) أن 
الك سلك نفسه فى نظام المرس » ولكنه ما عنم أن ترك الجيش الى 


ابسياسة . على أن شيئاً من ذلك لم بشغله عن قرض الشعر » فنشر منه 
1-7 1012 ا 
سنة 180٠‏ . وفى سنة ١40+‏ أستأ نف الرحيل . فعبر البحر هم زوجه وابنته 
الى الشرق وال ارشوي وفلفانك نوف يروت رراه اموت فى أبنت . 
وكان لامر تين اذ ذاك قد با أوج الشهرة » ونور شرفات المجد» وصافح 
كك القروة #ؤاناء اطبراق يليك |0 التي ناا عدار ( برج ) 
قاذ الل اران وماذان طايى اراي لابن عن اللي لق موتلا نيما 
شددء أعاب اق النفلك | اغارة الى انلوق الناشات الدية والاهواء 
السياسية . وف سنة 1844 رشح ارياسة اجمهورية فظهر عليه لويس 


(ه) 

5 ١ - اس‎ | . 55 30 ٠. ٠. 
فاعتزل السياسة . وطاردته‎ ١881١ نابليون . وانقلب نظام الحسكومة سنة‎ 
فى شيخوخته جيوش الثقر » وفدحته أعباء الدين» قنصب للعمل حمسة عشر‎ 
لا يشير قامه » ولابكل عمة عق كن ستة ملاس فر نأك قفى بها‎ 57 
دينه . ثم مدت له السكوءة يد الممونة فرتبت له وظيغة «قدارها خسمالة‎ 
الف فرنك يعطاها فى كل سنة ما دام حيا . ولكن المنية لم تدعه يتمتع‎ 
مهدأ الرزق غير ءامين ثم اخحرمته دلمة بحفكمر١ا فُّ و<دشة من الناس » ووحدة‎ 


من الأهل . فقدتوفيت قبله زوجته وأولاده » فلم !خض عينه غير حفيدته 


م 
ضعو ر 6 


( ان الشعر يذبغى أن بكون ساوة الفراغ وزينة المياة » ولكن قوت الوم 
.وملاك العيش هو الطهاد والعمل ) على أنه خلق بالطبع ذاغ ا مر السدمة 
فياض القريحة ينطبق عليه ما قاله هو على اسان الشاءر المحتضر: « أنا أغنى 
ياصحا بتى 5 ,ننفس الا نسان » و يغرد العصفور» و يعرف المواء » ويخر الماء» 
ولقد كان شرن الى الشميق الور لمعيه جد ينا لاد عر اوداق وطاما 
قال بلبجة الفخور : « أنه ابدل المة الشعر هن قيئارتها ذات الاوتار السبعة 
اعصاث: الثابن اشر يك اتنا لاعن لمن خلغات الننتن رعدات 
الطبيعة » 

كان تأئره داخلياً ذاتياً ها قكرفى غيرنفسه » ولا استيد الا مرحده, 
وءن قوله : « ان الشعر غناء الباطن » واأقيقة أن لاءرتين أراد أن يشعر 
ففنى م قال ابن الاثير فى البحتري 


(و) 

٠‏ فكان منف صباه موسيق امل » موزون الكم » وثئاب الليال» فياض 
الشعر» يستمد وحيه ولهامه من مصادر ثلاثة : من نوازع القاب » وجمال 
الطبيعة » وحماسة الامان 

ملفا 
الامرتين «ؤافات كثيرة لا يندع القام لتفصيلها وتحليلها ٠‏ فبحسينا. 
أن نسردها سردا . فؤلفاته النظمية هىددوان التأملات » وخيز مافيه ماقلة 
فى « القير » اوعواء 
ودوان الت ملات الاولى » ونغيات ذعرية ودشة الاك شعربة» 
وحوسلين » وسقطة .لإك 

ومؤلفاته النكرية هى الرحزة ال" عرقية » وتا ريم الجير .وندنن » والمسارات» 
وه كتابان نخص فيهما تريح شيابه وجملة جياته. أويلها جرازلا » وثانهما 
رفائيل » ثم ديوان رسائله 

دصرن والسيمة موايا ادل 

فى ر بيع سنةٌ كلما أصيب لاه 0 عرض فق ا 597 أر عليه 
طبيبهبالاستحام فى ١‏ كس » فوفد عليها فى أواخجر أ كتوبر . واتفق انّكان 
ف المصح الذى نزل به فتاة .ريضة هى السيهة دوايا شارل 2 الاستاد 

شارل “اموس الجمم العلى الفرسيى . فكان يزيد حبه لها ٠‏ وعطفه عليها 
شحوما البادى ؛ وهزالها املح » وعزاتها المؤلمة » فتنه منها ملانحها 
الشاعرة ؛ وثقاةتها النادرة » ولطجتها البارعة » وفساءتها الرائة » تاتضل مأ ». 


وأغر رم مهأ 6 وفضي فعا ثاداثة أسابيع 2 فى ضفاف نخيرة بورح 2 داق 


(ز) 
١ : 0 0 7‏ 500000 ا 0 
فيها حلاوة لعن اميل » ولذة المب النبيل » ورقة الشغور اغض . 3 
عادت الى بارس وعاد هو الى (ميل) و برها ثانية ألا 2 شار سلنة 
لاما فى «زل زوجها بباريس »> فتساقيا كؤوس الحب «خرعة صافية فى 


9 العاصمة اجميساة وريضها ميدق ا 0 . 2 افيرقًا على افكت 


حو ليا شارل 55 لامر تبن 


يتلاقيا عم اريف فى دوا . ولكن القدر أبى عليهما هذا القاء . فذهب 
لاءرتيث الى كن يننظر قدوم حبيبته » فها وجد غير النبأ الفاجع باشقامها 
على اموت » فارتد إلى ما كون . وهناك أتاه نعيها » فهاله الخمير و برح به 


(ح) 

الحزن » واشيّد عليه الصبر » وانيجس الدمع من عينه » والشعر من قلبه ء 
فاتى فى رثائها وذ كراها بالمعجب المعجز . وقصائده فى ( القير) وهو اسمها 
البتفاو ألما فى ديوان التأداجت امكرواء الشعونوامتاكا لشن 

كان لصلة هذه السيدة بلاغرتين آثر عيق فى ضاته:» وضدى داو 
فى شعره . ورعا كان تأثيرها فيه لا يتل عن تأثير السيدة دفرس فى 
روسو . وفيا نشره الاستاذ (دوميك) من رسائلها منئة م٠1‏ ما يؤيد ذلك 

5 45خ - لل كقي 53 يانه عن عذه اللادثة تحت اسم 
رقاقيل متم عن كااثة ورا لهو #قائالة الثسيان وغتيق به الزارة. .. 
فكان من ذلك هذا امكتاب الذي لعقرامتلان 


رت 
إقلم الرستّاذ ال كنود همود زد 

للك الكتاني ا ذانما وقتهر ا انقدية لكان بدن الكشييان يضمنوها 
كوم شم رسددا اكات نب كزان انك ونيا ان 5 
ينعلون » فان مقدمات الكتب هىمد اخلها التى تمبى» القارىء الى ماسيقراً » 
وعد لك ا اانه و لات لان رق الفوو د كل اتويت 
أن أضم مقدمة لقصة رفائيل عند ما تكرم أنى الاستاذ الزيات بدعوى 
ان ذلك الاق نيت ارت ذا تحت فى هذا الكوقاب ملي المكناب 
تسو نموزة نامف 0ه أن كن #مترون فك ب ينا 
وأنقصت كيرا كاله . لان :قصة رفائين حال جن وأدب زاق وفن ضاف 
وهيهاتان ينقل المرء الىالقارىء صورة من صور امال الى ! وهل تستطيع 
ررشة المصور مها آناها الله هن الرقة والدقة ان تنقلصورة ديحة لإسناء 
لايس امال معناها و٠يناها‏ + أمهل لستطيع ف[ الكاتب مهيا نال من حسن 
ااعداغة وقرة الناؤعة اذ خض 8 0 من كلق ال دطع لنو هيا 
للناس ما فيه من روعة وحسن ؛ ان من حاول ذلك شق عليه الامر والتوت 
به السبيل . ان خير ما أنضح ‏ + لمن يريد أن بمتع نفسه بأثر امال الى ان 
أغريه برؤية ذلك لجال حباً . وخيرما ينتصح ب من يريد أن يتذوق 
الادب أن يقرأ ماكتب الاديب ٠‏ وعلى ذلك ينبغى أن بثراً هذا الكتاب 
من فاحته الى خاعته 

على انى فضلا عن تبيبى تلخيض ءا فى الكتاب تحرجت أن أدنع 


(ى) 
بقفى فى ٠يدأن‏ لسهن فرسانه » فان الكتات *ن وضع أدب كيو وان 
تعربب أد اذب قيرع وجدير بقلى ان ,يدع مار اذا ديت للادياء » و مرك مال 
الباكقة لإبلعاء. ولك عرص عل أغاية الصدرق سمز ع لما التصعيق 2 
وهدى فلى الها أحيرت #«فيدا ى :أن اتتطف من الكاتاب يعض زعرائه 
لاجدارا دلياةغل 1١‏ قدون سمو البياق ورقةالادب »ولكن اقتطافشء 
منه ليس بالبسير المين » ف نكل ما بقع عليه نظر القارىء لا يخلو من درة 
ذكرية» أونكنة بيانيةة او 0 كيف لايار الانسان اذا أراد 
ان يتخير شيا دون شىء + وكيف يرك قطمة فهها عظمةالمكرة الى اخرى 
فسباسحر الاسان ‏ فنى الكتاب ما شت من دقة الوصف ورقة الغزل وعمق 
المَكرة وفاسفة الشك وصدق النقد ونشوة التصوف ونغمة الموسيق وحلاوة 
الافان وطيارة المس. وسكرى ق7 هنح موسنات الكتاب مثالاصادةا 
5 ذلك . على أن أضوأ نواجى الكتاب وأجلى مظهر فيه رفم الحب الى 


مستوى التقدس والعبادة . وقد يزعم نفر من الذبين لا ,يرون فى جود الا 
المقائق المنادية ان داك الي اللذرى الكو نهو اختلؤق شاعر أو موي 
مون تونانى هولاء اكامن كورظاتك الكاتاب والكا لقن ساروا 

و التجاء الى الارض كنا وسيطاً ين عام عه الاارش لقال الى النسوف 
عامها وننا أثر محقائتها وبين عام الكل الذى لحن اليه النفس وتتزع اليه 
الانسانية » وان هذا العالم السماوى الوسط يرفع الناس من حقائقهم الكدرة 
اليحتائق أضق ».وان ها يدون الأقوو انان يميد المدال قله يفاتون منه 
شيئاً فثيثاً 3 مرورالزمن» حتى اذا مأ بلغوه اصبح حقيقة من وجودهم» وجزءاً 
1 ساو كيم واخلاتهم. أل تكن تلك المقائق االقية من شفقة على المظلوم » 


1 


كم 
وأممهان أرق 04 وا<كرام لقوق إلا نان 4 خيالاات الشعراء فُْ فى الععسر الغابر 
تنعت نه كن أر ف معتاني 4 تالالطا نو القرل لفل 
الور لانن افون الداء 
فقي خرن الكنات اع لى تأجل 5 كاهو اوضق ترعيه انق 
ا 


عل انك ها 0 نلق عصرالهضة الغربية 04 وامدنا بوحمهها وها مهما 000 


المدنية . فالاولى نزعة لفيف من «شكرى النهذة الى سير اغوار النقس ليتبينوا 
م ف عالمها من معان ونصفوا م 8 ساحاتها من مشاهد 


ومقك ل القدم انطوت لزعي ن الدشم 4 رية على زعتين خخصيثين ظور 1 


وقدمأ ظ أوات | آل رقاب الى معرقة خفانا النفس واستجلاء عالمها 
القدمى » وجابت كراواته طوائف الفلاسنة وفئات المتصوفين » فاذا عادالينا 
أحدثم م نا اسةيخلص مله إلا أن فى هدأ العام م اندهش وما خير : 
لذلك تلجلجت أاسنة الحدثين عنه » وكارن جل مأ نسمع من المتصوقة 
واضرامهم و وعثمة 5 برق المشعوذين والسحر: 5 . وذلك لأن [ 5 
شؤُون النفس مستغاق لاد العيارات ين تصوار فعا ليه سماد . ودام ذلك 
الامر<تىقيض الله للناس رجالامنعصراانوضه جلوا بألستتهم تاك الشؤون » 
ووصدوا باقلاءهم تلاك الخالات » وصرفوا عنايتهم الى بجرريد المعنويات » 
تكنبي :ذلك لناك التروين عتف ا جددا تراها اها الأو الكانت 
الذى يغوص فى اعماق نفسه ليتصيد المعالى صافية جلية لا ,يليث أن تعود 
الى القراء بدررمن الالفاظ » ولا تلسث تلك الالفاظ الدرية ان تندس 
فى أنسجة اللغة قتزداد ماء وجلاء وقوة . أما التزعة الثانية فهى امتداد 


العقل الى دعرفة الموجودات السية وأكتناه طبائع هذا الوجود المارجى 


(0 

والوجود الخارج هو هذه الاشياء الميطة بنا » وان عالها ليضيق بضيق 
ع الانسان عميزاته » وذثالة فهمه لصغاته» وقصورنظره عن استطلاع جهاته» 
ولكنه يجل ويتسم عقدار احصاء المرء اشؤونه » وتناول بيانه لهذه العبارات 
التى عقدار وفرتها تنىء ان الانسان علىقلته قد اتصل بالكثير» وعلى ضعفه 
قد جابه من هذا ال الكون العسير» فصاع لأموجودات المسميات » وعرف متها 
ما كان نكرة للديه » ووسم ! لاله وام الام كلاهرها ما كان كنا علنه: 
ولأقكا ل قدوا يلم انان ع معرنة عدي البالى مورتدرها يتنم 
النقا :هوام حذاق الكرلفت » كني" الببائه و ترق بدالة .وق الكتب 
المقدسةان الله لما سوى1دم عامه الاسماءكاها . ولعل أبا البشر بلغ بتوفيق ريه 
درجة منالمل لا يفوقها لاعل اله . وذلك لأن معرفته لهات النفس وعلمه 
اونا اذا ١‏ أضيف البه أسماء المى هات اتازيدية ومعرقبا كان ذلك هال 
العم ٠‏ وفضل لله يؤتيه من لشاء 

فكأن الاستاذ الزيات باختياره ترجمة هذه القصة التى استمدهاكاتمها 
ن جمال الطبيعة وجلال الاعان وشرف العاطفة قد حرص على ان يقرئنا 
صحيفتين فيهها دقائق السكونين من عالم الغيب والشهادة » أو من عام الممنى 
وعالم الحس . ومهذا الحخرص قد خدم اللغة العر بية أجل خدهة باع له" 
أعظم من ان يعين الانسان لغته على بلوغ دقة الوصف ورشاقته » وتحليل 
الشعور ودقنه 9 

ب ا 3 

ان الاوائل من العرب ل يشفلوا بعض الاوصاف فوصفوا الابل وسيرها 

وانخيول وكرها » ووصفوا أساليب الةتال من يحاولة ومصاولة » و«ماظر الطبيعة 


(م) 

من سحاب وهضات وبر وبحر 4 ووصفوأ امور وم جوا ببن بعض الاوصاف 
وألموا أحيا نا بوصف حالات النفس منهيام وغرام » أو زهادة وابنهال .لكن 
هذه الاوصاف التى توخوها لم تكن الاجزء| صخيرا عاموابه القليلء نحالات 
ا ل 0 
عصرم امتدت «عارف الانسانالى ارض غير هانيك الاراضى ؛ والى سموات 
لوعت ف التسواكة» وتابرنة لشن "الآ سان وتعاورة 6 كدوك من الم 
ورقت» وأصبحت إالارض غير الارض» والسماء غيزالسماء » والنفس غيرالنفس. 
فاذا تقل الينا الناقلون كتاباً حديثاً يتضمن أوصافاً لارض غير التى ذ كرها 
العرب؛ويحتوى مشاءر غير التىأحسما العرب » فانهم بعملهم هذا عدون فى 
لفتنا سبباً هو يضيةون الى زهرامها زهرراً » والى نغانها أنهاناً » والىرحياتها حياة 

امتؤاتيل اتيك كاركذ التصر اتويت ااوقرة من عاو هد | ان 
المتأخر» وهواية ٠‏ نآيات فنه » والهام نابغة ٠ن‏ نوا بغه » قد اشتمل على التصو بر 
عن تقل ما فيه .ن البدائع المسية والعنوية تذ كرت ضبجة قامت حديثا 
بس جماعة من ادبائنا يذهب عضوم الى أن اللغة العر بية دون غيرها من 
لذات الغرب فىتسمية الاشياء وتصو بر المعاتى . ويذهب البعض الآخر الى 
ان العر بية قد وسعت المعانى كايا ؛ وتناوات جميع الاغراض ٠ر:_ذوات‏ 
وأعراض . و يبدو لى ان الغر يق الاول قد أحاطوا بالكثير مما دون الغر بيو 
نعل وأدب وفن» ولكنهم ألموا بالقليلمما احتوته اللغقالغر بيةمنالعبارات» 
وسجاته من الاصطلاحات » فظنوا انها لاتطاولاللفات الاخرى» فأتموا فى 


بعض هذا الظن » ويئسوأ من ان حةق لهم العر بية ميجيش فى صدورم من 


(ن 

المشاعر » وما عاموه وشهدوه من تباين الا يات » وضروب الصناعات » وشتى 
امخترعات . وكأر:_هذا الغر يق فمايراه فى أمر الاغة لايخاو بمضه من غيرة 
صادقة عليه » ورغبة ممودة فى اعلاء منارها » و بعضه عن افتتان ,أدب الغرب 
فتنه عن لغته وأدبه و عطة من جهل 3 فى العر بية من ثروة وقوة وعظمة 
ومن جهل ثيمًا ا عاد أه . أما الماعة الذين أفرطوا فى الوثوق مخصائص اللغة 
العر بية وحسبوا انها قار ب تكاطا » وكادوا يقولون فيها ليسفى الامكان أ بدع 
مماكان » فلن أ كثرم ممن ل ينل حفاً ٠‏ هن العلم ما فى آداب الامم » وفاته ان 
فض لاله لم يكن ترك وى السان ه ولاس عل مكان دون 1 وال 
أشد ما ورط هؤلاء الجاعة فى هذه الدعوة نوع من العصبية الحمودة الاثر 
ففحفظ مشخصات الاه م وتقو بة مقوماتا» أو نوع .ن! ا ين 
الى رم وعتدق أن هؤلاء (أو1 ءطو | تعقوأ 0 رجدو 0 


5 ثلون فى غير عدوءوان صجيةم د تأملوا سن له بكيسامك 1 0-0 


تسر 


الانفوسالناس تنتحرك فتجرى ألفاظاً عل اللسالٌ» وتعا بير 0 ا 
بالدليوا الى 7 والحاجات ؛ وتبزها هزاتالتقدم واسا سي ياي م 
وتطر مها نغياته . فلو ان نفوس القوم طاوعت عاك الزمن لعلاوغنت لقن 
أموره » ووسعت مراميه » واحتالت الى ذلك بانواع النحث والاشتقاق » 
وها ازمر ع رك فم كان كر ١‏ اوسن ان مارك 

وخبر برهان على ذلكٌان قصة رفائيلالتىنحن بصددها يقرأها الانسان 
عر بية ديحة على أسلوب العرب» و بيانالعرب» وفيهارخامة الانهم ورنات 
1 تارم وش حمل الينا كل ها قله وصور هكاتئب من أ كبر كتاب الفرئجة 


ا ١‏ 1 5 3 
بلغة العرية وأسلو مهم ونهم. او بشول المتطرفون بعك دلك ان اللغة حامدة ٍ 


1 6 | 


الحامدون بعك داك إن تفوسما 


ما ننقاه الينا اللغة دن مشاعر 


المأ هن دهة الترحمة والتعر يب ونوطيه 


5 00 5 0 1 
قل ممامة الالماذة م العامل عن الصلاح 


. ما ب 3 


3 


لال أعل ثم ذريقف توحذأ بن إأم 


ريق واين النأجمة 


03 100 5 وس ان ا ا 3 
ل مط إلى 5 ث4 ماردة من اللكثمات اليونانية وما بدن شسه هب 


0 
- 5-0000 - 


5 3 2 ع 
5 ا إن 0 


احخوهرى زغيرهماء وعو أل 


:م اكع مر 0 لذ 
الصار< 'لصهدة ‏ عاك ١‏ ظاء سرام 
ب 8 


ا 


(ع) 
فى لغة أخرى . وفى هذه الظروف تظهر قوة المترجم و براعته وفنه . اذ تراه 
تغيرون الالناظ الكنيرة لنما دون الخرع ما لاأن.ما الخاره كن أدق 
من جهة المعنى انال نه فضلا عن دقن بكرن ١‏ أوقع من حيث الموسيق 
والانسجام مو ال أعيان 3 الفاعل على الفعل » والخير على المبتدأ » 
ويؤخر حملة تقدمت » ويقدم أخرق تآأخرت » دون أن يحيد عن القصد 3 
يخرج عن الممنى 
ولقد وجدت فى ترجمة رفائيل نف 2 شكر الله له جهوده جمع فى 
منهاجه فى ااترسمة فضائل الاساليب 000 بغر رط فى نظا م الكليات اذا 
سل المعنى » فكانه توت بذلك خيرما فى أساوب ابن البطريق والممى » 
و إبغرط فى معنى اذا زم الامر لتغر يط فى مبنى » - له توجى بدلك خيبر 
ماجاءث به طر يقة حنين والجوهرى . وبين 'نزويجه للطريقين قد أفاده 
يمكنه هن اللغتين المنقول اليها والمنقول عنما » فتسخي رالالناظ وصقل الاساوب 
وأدى الامانة عايقتضيه الدقة والاعياز . وانخلاصة ان الاستاذ ال يات كان 
ا ل لل 0 اسنرفل 
على اننى كنت أوثر ان يلنزم النقل7')عن نسخة واحدة بعينها » فان 
تثاوكه الطبعات أدى لافرتيت: الل ري :من الؤيادة والنقص فى بعض مواضع 
الكتاب » ولذلاك جاء بعضه منقولا عن اسخة والبعض عن أخرى وبين 


)0( رأى 07 بعد الطبعة الاولى ارفائيل أن فى بعض المن شيئًا من المبالفة 
أو بعضا من الحدة فتناوطا بالحذف فى الطبعات التالية ثم غير فى :تسم النصول . وكان 
امأى ساعة ا 2 الطية تان» ذكات أو] أئقّه م اه أطوفق إقاء المع بي 


١ 1‏ 5 
فضميايق أَنْذْ لسطةت 5 أما 2 © اللعه ممه ما أ فاده المورة م فيووكن 


ا مرجم 


ن براحم الترحمة ان يعاجها .ن 

إسحتين وف داك ماشه كن مسقة 1 على أن ع3 ار حن على ١‏ عده ده أو احية 
سس الم جم القاأضًا . ابدا ف مواضع الزيادة أو وا انم 3 
3 0 عي 


ن قماغ رص عامة قار 0000 
8 
له الح لك اك يوفقه ؟ ف ممله 26 عد 9 ل 4 أينقل الينا 


1 دسة 6 فان أله فك خية 9 
000 ا 


م بخص به الكثير بن 


١ 
رجوه ال‎ 
"5 - | 1 10 0 0 | 
عتنا الغر ؛ ألى خطوا لاق‎ ١ دو 0 5-0 سمل بدلك‎ . 
3 3 0 ا‎ 000 
5 عالنا المنددي يوضم 0 م1‎ 
١ ا‎ 


فسطم و م 


1 الى اشعيرة وع.س» وادح.س» 

اسمحا لى أن أقدم الى حبما الماك هذا الكتاب 
الللك .::فان لها جيل الأثر فى انراق سنطووه» 
وأيقاق ورد قن عيذلك الساحية ‏ الخاء امت أنه 
الدموع » ومن نفسك الصافية أدركت معنى المساسة » 
ف اقارك اللقافن حمق اين - اأزوة ومين 
لسانك العذب اقنيست هذا البيان 

أما أنث يا أحه فالننا ”تلك الوديمة فبمت ال 
الطيبة » ومن لهتك الرقيفة استشعرت اخلاص 
الاخوة . وهرف ملامح وجهك الأباج عرفت 
ولائل النعل 

اعور هن عد مدنت تر لين 
عواطف كرعة» ومواقف عظيمة » وشمائل حلوة ؛ 


ولولا أن عليما طابم الشرق اغميل » لقات إنكم 
حوايا ورفانا 3 1 الم باع 


ا 


و* مار ص ك١‏ 


فائم الطانب غات فال 


ليس رفائيل اسم ذلك الصديق الذى كتب هذه الصفحات ؛ واما 
هو علم ل كنا كثيراً ما نطلقه عليه زاح ودعابة » لانهكان وهو فى صدر 
شيابه وروئق يفاعته فإفية لشن ضور اقاي 377 هوغلام » تجدها بروما 
فى أيوان ير برينى» و بفلوراسا فى قصر ب ويفراسا فى متحف انكر 
كذلك > كنا تدعوه بهذا الام سم لان أخص صفاته » وَأظوز ميزاته » شعور 
قوى بالمال فى الطبيعة والغن ؛ <ى 6 ل نفسة مر 1 لاجال الحسى أوالممنوى 
لمبئوث فما خاق الله وفما صنع الانسان ٠‏ ومرجع ذلك فيه الى حساسة 
بارعة كادت تبلغ حد المرض ولا أن كف من غرٌبما الزمن ؛ فكنا 0 
أن به مرض السماء © اشارة الى ما يسموتهة «رض الوطن ؛ وهو باحك 
الغريب من الوحشة والهم لغفراق ل م 1ن هو يوافقنا على 
ذلك فى ابنسامة رقيقة 


)١(‏ رفائيل صنزيو هو أشهبر المصورين وأقدر المثالين فى المذهب الروماتى . مات 
فيه وفى صاحبيه ايوتار دفتدى ومم<ائيل أت ج عبقرية الذن فى عهد النهضة . وكان له 
المكان الاسمى فى بلاط البابيين ,وايوس الثانى وليون الءاشر . رقد شارك فى زخرفة 
الغايكان ورك على قصر مره م ن الوائع م الفثية ما ظفر بالتطايد : وعز على التقايد 


ولد بأ رياو سلة 487 ١‏ وانوفى عام 006 ودفن بالبنطيرن 


؟ 


عل أن هذا الب الذى شئف قلبه للجمال كان طريقاً إلى بؤسدر 
وشقونه 4 وكات ف غير حاله ١‏ كان سديلا الى تموغه وشهرنة ٠ ٠.‏ فأو أنه 


3 


اماك الريشة 7 « عذارى 0 ؟»ءأو انتعول المنحت لل 
2 سيشي هكانوقا ”" 5 4 أوكان يعرف لغة الائان لدوّن رفيف ار البحر د 
“ير شك ها ألا 00 ين مك شر ا 
مسب نه شا يه على الياف الصذو برق ايظاليا »أو انفاس الئتاة الناعمة 
املاس ٌ له * ا 8 ا 
التائغة تلم ٠.6‏ لا ريد أن تسممة ؛ ولو أنه كان شاعرا ١‏ لكين متاحاة 
ا ل م 3 ١‏ 00 
ايوب لله » وموشحات هرمينى اتاس ‏ » وحديث رميو وجوليت فى صوء 
القمر اشكس.يرء وصورة هيدى لاورد بترن ٠‏ وكان حبه لاخير لا يقل عن 


يه . 5 حمال 4 إلا أنضه لضي لة كان لاطا 0 1 شا ولنفاستها يا لدأ اتيا: 
وما كان الطمع ظاهراً فى أغاله > ولفكيه #افباباطتا فى خباله . فلو أنه عاش 
فى عهد الجهوريات الاولى أيام كان الرجل يشم وكله فى جو الطرية كا ينمو 


الجسم 1 رسلقى اله 3507 طاق قْ وَالْسّجمس الضعحو ع أذن ١‏ رق ف رق" ل 


(؟) هى صور تختلفة لامذراء صورها رفائيل كا تندزائية فولطنو احدى المدن 
الأيطالية 

(؟) فى المتولوجيا ال بسيشيه فتاة ع امال أعمااٌ أمور . وقد إفن اللصورون 
والثالون فى تصويرهها وتمثيلما . ومن هؤلاء انطوان كانوقًا المثال الايطالى( لاه ما و 
"8181 م ) نقد حت شما مثالين عن الأرمر #ثل أحدههأ أمور عطوقا بذراعه خهمر 


1 .: فراشة ٠‏ وعثله الاخر سكي ببا ,عنعها من السقوط فى هاوية 


- ر أيطاي دير كه كناب ا من أودشايم وهو من اليداثم اطالدة 
: 6 


راد ل سورات سئة ١8414‏ ونولى بانسأ فقير أ سئة 54 ! 


25م 1 ١ ١‏ التاعد آم كم كالما 
م146 ييل الو امو سل لمععر إلذاك ارو ماي المكيم 


' 


ولشكل مكلام دستين” » ولمات ميتة قاطون”""'. ولكن جد المميض 
العاثر ورك 4 على الرغم م4 فُْ دع البطالة وعزلة التأمل 0 فكان له جناح 


. 0 1 0 5 
بسطه و يئثره » دون أن يد حوالية هواء مله وتطيره ٠‏ نم مات غريض 


ا 


الشباب وهو يلتهم النضاء بالنظر دون أن يظفر منه بمجال ومسبيح ! 


لقدكان هذا العالم فى دنياه <للما » فعسى أن يكون هذا الملم فى 


كراد حقيقة 1 

أرأت هورة الثق رقالال الع فتك عنيا ملك فليل انها ضورة 
غلام نا شى' فى السادسة عشرة من عمره » على وحية أثر من الشحوب وسح 
قليل من شمس روما» ولكن خديه لا يزال علمهما ر 0 2 


المافولة »وكأنها تاق ديق من الغور 7 ل شر ورققه متى' على 


)١(‏ دعستين أشه رخطباء اليوتان . وك بأ ثينا سنة #81 ق م وأعجب وهوصغير 
ببلاغة اخُطباء وتصفيقالناس ذم فتاقث نفسه الىالتشيه بومف<_الناس مله لسقم عبارنه 
وضعءف صوكه ولثنة اانه . فكاد 5 فن لقسه لولا أن شجعه ا لوس الممثل 
الشبير وأفهمه أنه لاينقصه الا حسن الاداء واحادة الالقاء . فابتنى حجرة نحت الاارض 
و اختفى :فيها لعرن لسانه . وكان يحلق نيف أنه ليرغم نفسه على ملازمة تلك الحجرة . 
وكان ,صمد الحبل عدوا أو يرق صحر! على ساحلالبحر وهو يلقى ابيانا من الشعر وى 
فه بعض الحعى ليحل عقدة لسانه . وظل على ”لك الهال سذين حى ملك اعنة القلوب 
بقصاحته ؛ ووةف فى وجه فيليس يدافم من حرية بلاده » ويذود عن استقلال شعيهء 
"وق سئة "5 قام 

(؟) قاطون دونيك هو حنفيد قاطون انسين ولد سنة 58 ق م وشهر بدفاعه عن 


5 5 
١‏ 3 -. 5 4 أره ه 0 2 3 
الخرية إمام استيداد يعس .ثم اخترق جسه سيفه على اثر هرجة طسوس سنة 45 
م 0 
قام شكانت حرانه ودورله رهزا اشداعة لتاب 3 ورياطة الماش ؛ وشرفب النفس 


2 


ممصدة 6 وساعده ممتصب 0 فوده الاعن فاسكراسم الراس على راحئّه 14 
وأصابعه الجيلة الوضع قد طبعت على الذقن وانيد خط خفيفاً أبيض ٠‏ أما 


الم فرقيق سام حالم» والأنف دقيقّ ما بين العيئين ضارب قليلا الى 


١ 4 5‏ 0 
تمري لضع ما لحططيء الم 


5 


طموح قليل إلى السماء:» كأها تتبصران ما هو أسمى هن الطبيعة » وهما 
مشبّمتان الى أقصاهما بالنور» عصان قليلا من الأشمة المف.وسة فى رضاب 
الندى أو فيض المدامم ؛ والجيهة قوس كاد نم عقده » ثرى من ورائما 
اختلاج عضلات الذهن نحت البشرة الناعمة الرقيقة م والصدغ مفكرء 
والاذن منصتة » والشعر مرسل فاحم مقصوص لاول مرة على غير انتظام » 
إل قينا بكوكل لسرا اديه وق رامن للشارة فكو فافارة: 
ن القطيفة السوداء تغط أعلى الناصية ثم تسقط على الجبمة . فن مر أمام 
هذه الصورة 06 م اكدراب دون أن يعرف سبيا لتقكره كم به . 
"لاك عيقر به ة ناشئة ما م على اعئاب القدر قبل 5 تدخل » ونفس شابة واقفه 
على أو اب اللياة تشكر فم تقبل عليه » وفما تصيز اليه 
أذا علدت ذلك فأضف ستة أعوام 2-0 هذا الصى 1 ثم وضّم 
هذه الملامح راوح هذا الاون » وغضّن تلاك الجببة » 17 هذا الشعر » 
وأكسرهذا النظر » وارسم الأسى على تلك الشفة» ومد هذه القامة» وأبرز 
تلك العضلات »؛ واستيدل بهذه أله الايطالية الى رجع جم الى عهد ليون 
العاشر <اة قاتمة ذات 08 واحد لتى 92 فى عهد البساطة بين القرى 
واللقول» لا بريد من الْدُوبِ الا أن سثره فى حشمة م ثم أمسح على هذه 
اطيئ ةكاوا بثىء هن النحول الناشى" هن ادمان الشكرء أو الما الأل؛ يكن 
للك من ا أطقة أرذا كل وهو فى العشر بن من عم ره 


7 ار فقيرة 5 على طول ما أقامت ق عمال فون ميت اروم 


9 


ومدارج طفوانه! . فأبومكان هن رجال الارب» ألقى السيف وأخذ الحراث 
على نحو م يشعل أشراف اسيا نأ 4 و سق له بن كزاءة ول وجاهة ولا 
اعتبار الا فى الشرف .الذى رجح عنده كل شىء . وأمهكانت لا تزال 
شابة جميلة يحسبها الناظر مشابيتها أياه أخناً له ٠‏ رييت فى حجر الثرف » 
.وتقلبت فى أعطاف النعيم 
٠‏ : 2 د 
دن هذه النشاة إلا لعدجر الاهجة وخلابة المنطق : وما أديث الى هده 


» وشبت على أناقة الحاضرة ٠‏ ولكنها لم تحتنظ 


الجبال وعاشت بين زوج نالت به حاجة قلبها ويغية حبهاء وأولاد وجدت 
فيه مكل رضاها وغاية نفرها » ل تأس على ماض ولم تسخط على حاضر » 
وأا طوت كتاب شيابها اليل على هذه الكرات الثلاث : ربها» وزوجها “» 
وأولادها ٠‏ وكانت تخقص رفاءب_[0ضيا' واءزازها » وتود اوكانت كلك 
تضريف القدر فتجمل عه خط مزك.. بو لاكتبا وا أسئاه 1م كانت عاق 
غير قلبها أداة لرفعه » ووسيلة لنفعه ٠‏ فمارض القدرٌ أملها باليأس »© وووض 
الدهر بناء حظها حتى الاساس من ثروة ضئيلة » وأحلام جميلة ! 

وكان سافة شيكان دن رعال لكر قله افتهعها بوته الكبال بع 
عهد الارهاب بزمن يسير ذرارا «والعطيين الذين يتعقبونهما لاعتقادهما 
زوق القرقك لا ادو اء سيدا لسك هله الأم ملاذاً وحى » وأحبا 
رفائيل وهو يومئد فى حجرها » وتنبا له نبوءة ورصدا له كركيا وقالا لها : 
« ارعى بقليك هذا الطفل » و الأم هن 0 أن #تقد + كان عدا 


الاعتقاد سندها في البأس » وأملها فى الءأس ‏ الا أنه حمّلها فى سجيل ثر بنته 


4 

فوق طاقمها » ثم تكشف لأبزايع و يانه كات اروف كدونا 
عرفت رفائيل وهو فى الثانية عشرة من عمره ‏ فَنُساهمنا الوفاء » وتقاسمنا 
الود » كنك م الناس اليه بعد أمه ٠‏ ولا قضينا عهد الدراسة عدنا 
فتلاقينا فى باربس ثم فى روما . وكان قد أقدمه اليها قريب لأبيه لينسخ 
مع هكتيا مخطوطة من مكتبة الثاتيكان . ومن م وقع فى نفسه الميل الى 
لائة الايظالة وأديها فتقنها وأنقتها اثتانه لافته . ثم كان كثيرا ما نرتجل 
متطوعات عن الشهر الرقيق » ون فى ظلال الصنوبر من مديئة عفيلى » 
والشمس راقدة على سرير الشفق تودع النبار» والسول ممتلىء بعظام روما 
0 فيويج أشجانى و إستدرحوالب عيى بولككيه ينا كان يدون فنا 
ا ا ااه 5 شعرك بارفائيل ؟ ؟ » فأحابى 
قاثلا : « عجيا ! وفل 5 او اء اانه الى تسمعها اق هذه الأو راق 
افارقة و أمتهن كنيا النسر ننه الذق بانطدعل كنباق وقمانايه + 
لاجمال فها يكتب . وان أقدس شىء وأنضسه فى قلب الرجل طوالمكنون 
الذى لا يظهر. الآلة من م والاحن من نار! فاذا أنت صانم ؟ وان بين 
مأ سه وبين ما تمبر عنه من البعد 0 بين النفس وحروف اطجاء » 
أعنى اللانهاية ٠‏ فهل تريد أن توقع على ناى من القصب أنغام الذك ؟ » 
ثم تركت رفائيل » وعاد القدر ذلف به شملى فى بار يس ٠‏ أقيته ببحث 


و اسه 0000 5 00 5-6 
قث الممى اخائب عنمل عقف أعياء تفسة 6 ديرج ضائقة س4 ٠و‏ كان 


3 


الشياب دن ائرا بت يطلموته ودمحدون عله »6 والنساء شظرن اليه وهو مأر 


/ 


بهن فى الشارع نظرة ذى علق . واسكنه أبدا لم يهش أماء السمر ول بحب 
من النساء غير أمه . ثم فقدنا أثره وجهلنا خبره على حين بغتة مدة ثلاث 
سنوات كاملة ٠‏ ثم علمئا من بعد أن ثاساً رأوه فى سويسرا » وق المانيا » 


ناء الشتاء يفغى هر 5 من لياليه على سس 


وف 17 » ثم فى باريس أ 
5 جور السين » أو على رصف من أرصافه ٠‏ وكان ظاهره ينم على افاقة 
والعوز » ولكننا لم نستبطن دخيلة أمره وحقيقة فقره الا بمد سنين .كان 
وهوغائب متجه افكارنا » وموضوع أحاد يمنا » لانه .ن الافناذ القلال 
الذين يتحدونك أن تنسام » أو تشغل عمهم بسوامم 

ثم ضر ب الدهر بيثنا » وصدع الببن شملناء فلم تلتق الا مصادفة بعد 
فراق اثئنى عشر عاما ٠‏ واليك كيف كان ذلك : كان لى فى اقليمه إرث » 
وكان من هذا الآرث قطمة أرض أريد انها » فلا يلنت هنه البلاد 
الم يده فقيل لى أنه ع فى أبيه وأمه وزوجه على قنرات من السنين . 
ثم أصيب فى روه يمك مضاية فى أميرته »لم يبق فى بده من ملك أ بائه ألا 
مسكن ان ارج عتيى أرابم هدم إشرف عيل وأد من الأودية ؛ والا حديقة 
وبستان ومرج هذا الوادى وسكسسة أوستة فدادين م نككاد الارض ينلحها 
هو نفسه على بقرتين عجماو ين »فا عيزه من جيرانه الؤلاحين غير الكدي 
التى يحملها ممه الى الحقل . ولكنه منذ بضعة أسا بيع احتيس فى طلله البالى فا 
عاد ببعمره أحد ٠‏ فظن الناس أنه ربا استأنف لك الرحلات الطويلة التى 


كانت درق سقيف + بوسازك كات الأسنت عل أثراء المارفت به 


أ 
والمنتذمين منه» وقالوا : «ان فراقه بلاء على الجيرة وأهل الى » فقدكان 
ه 5 5 و 08 ٠.‏ . 
لقره يتل عليهم افضال الذنى ء وكثير من الفرش الجيلة فى هذه 
البلاد منسوج من أصواف أنه » وكان فى المساء يعلم أطفال الضياع 
الجاورة القراءة والكتابة والرسم ؛ نم هو يدفئهم بنأره » وبطعمهم كن خبزه» 
واللّه يعلم هل 0 عيدهمة بعك اطعامهم ثىء كله اذا م تقص الغر وقل 
اللفاء كننة البدئة الميجفاء 6 
بهذا اللسان كان القوم نحدثولى مَنْ عن رفا' ثيل ٠‏ فاحييثت أن أزور على 
الاقل مسكن هذا الصديق القديم ٠‏ فاقتادتى اليه بءض الناس حتّى بلغ لى 
سفح الكة التى قام عليها برخه الاسود تكتنفه اصطبلات واطئة فى وسط 
أكدمن شر الس والبندق ١‏ فاجثات غرّى ناميا من اعغارق السيل 
على جدع شحرة ) وصعدت الى البرج 2 طرق لاحن من المجارة 6 
ربت على جانب حك بمب من اهضية بقرتن وثلاث غنات ارعى ف حرأسة 
0 لدعي يذ ؟. الله عل سه وهو الئل فرق عفان درت 
ن:الحجر قد سقط من عقود اليماب امامت الى هذا الشيخ واستفهمته عن 
رفائيل » فقال لى : انه ما سافر» وانما اعتراه مرض ثقيل ألزمه الفراش منذ 
شمر ين » وهو يرى أنه لابخرج من هذا البرج الا الى تاك المقبرة ٠‏ ثم أشار 
الشيخ بيد عارية الاشا جع'”ا ال المغية المثابلة نقرا مث قرفو المقيرة: 


)010 الطريق اللاحب - 


0 


٠ 


فسألته أو إستطيم أحد أن يراه؟ فقال ول لا ؟ اصعد الدرّج واجذب رتاج 
الناب على الثمال ينشتح لاك عن القاعة السكبرى » فادخل نجده ممدداً على 
مبريزة وزيا الا لةسافنها الملذ© 

قال ذلك وهو ينبنه دمعه المسذوح بظهر يده ٠‏ فصعدت سلما خارجيا 
وعرا إستند الى جانب البرج » وينهى برحبة صغيرة عليها سقف. من 
اذب والطوب تناثرت قراميده فوق بلاط السلم 2 ثم جذدبت الرتاج 
الى الشمال ودخلت فاذا منظر لا انساه ما حبيت : غرفة و اسعة تشغل 
مساحة التراغ الذى بين الموائط والبرج » بها شباكان كييران ذوا 
قواطع من الحجر » زجاجؤ.ا امبر المكسر «ملاخل فى مر بعات شطرتية 
د من الرصاص »© وهى مرصوفة بالطوب مسقوفة بجذوع غليظلة 
من أنمشب قد اسودت هن الدخان » ومدفأة مرتفمة ذات قوائم هن 
لكشب المضلع فى غير دقة » تدلى من علاقة فيا قدر مملوءة من 
البطاطس ها حطبة ترق من طرفها ٠‏ وليس ف هذه الغرفة من أئاث 
غير 1 سيين عاليين مسندهما مس. الكشب المصقول » وظهارهما ٠ن‏ شاش 
رمادى ان ونه ما استطيم ان تعرف أ 3 ومنضدة كبيرة على 
جائن منرا خيز للق فى خوان» وغل الكانب الآخر أوراق وكتب مبعارة 


«ووشة» نم سرير ذو أعمدة كخرة » وستورمن الصوف الازرق المترّف قد 


)١(‏ احتمل لونه : تغير 


١١ 

هرت حول الاعمدة حتى تأذن للنسيم ان يدخل من الشباك المفتوح» 
ولاشمس ان تلتى اشءها على الاحاف المنشور » ورجل جالس على حافة 
هذا السرير لا يزال فى ربيع العمر ولكما شفه السقم » وبراه البؤس » فعاد 
هن أطزال مثل انميال . كان حين فتحت عليه الباب يقتت قطم الييز 
لسرب من أذراخ الدورى والسنوثو » ,ضطرب وعوج على أرض الغرفة 
نحت قدميه . فنا أحست المصافير وقم قدمى طارت فوقعت على 
رفرف القاعة وفوق مماء السرير » وعرفت” رفائيل من خلال شحوبه 
و#وله . فان صورته وان.فقدت صباحتها » لم تققد سما<تها » وان ذهب 
عنها جهال المياة » ققد بقى عليها جمال الموت . وكان شعره الاسود يبدل 
حلا فوق كتفيه م يتبدل شمر الحراث بعد عناء اليوم ؛ وكانت لحيته 
طويلة مرسلة » قد نبت على نسق طبيعى متعادل » فتركتك ترى .هال 
مقطم الشفتين » وبروز الوجنتين » وتقوّس العينين : وتهويف الصدغين » 
وبياض البشرة ؛ وعليه قيص مفتوح عن صدر ناحل شديد العضل 

والعصبء فلو تركه الوهن ينتصب لا كب هنأته ولالاً وعقامة 
عرفنى من أول نظرة » شفطا الى خطوة وذراعاه «بسوط تان 
يريد أن يضمنى إلى صدره.» ولكنه سقط على حافة السرير » 
فيادرت اليه وكلاثنا لاياك سوابق دمعه . ثم حدثنا ققص على تاريخ 
حياته وهو ساسلة متصلة دن الاخفاق واطيبة . فتارة بالفقر الذى قم 


حناحه » وأفسد صلإحه ؛ وثارة بالموت الذي حال بيئه وبين اقتطافي 


١ 


الزهرة أو اجتناء القرة ؛ ثم حى لى لخيعته بأبيه وأمه وزوجه وولده » وكيف 
رماه الدهر فى عله باطذلان » وفى أمله بالمرمان , حتى خلمه بالقهر من 
ملات أبيه » وألأه لى هذه الهزلة فى هذه الانقاض الباقية من بيت الأسسر 2 
لا أنيس له الاهذا الراعى الهرم الذى بخدمه من غير أجرء ابقاء طرمة 
اليت وإررعاء على بجد أهل . 3 ذحرلى ذلك السقم الذى نه 
وأذواه وسيسقط به على الموت اذا ما سقطت أوراق المريف» فيدفن 
فى مقبرة القرية البق ضمت عظام آبائه وأحبائه . ثم قال وهو يشير بأصبعه 
الى صف الطيور الواقعة على رفرف السرير : « أتدرى ما الذى زاد همه 
ع كل ثم » وفاق الكل ألم؟ هى هذه المصافير المساكين التى انخذت 
و2 عا : وجعلتها آخر أهل ولاثى !؛ انها ستبحث عنى فى الربيم 
المقبل فلا تهد لى رككا ولا تحس منى حركة , وان ترى بد ذلك الزجاج 
المكدر فتدخل الغرفة من خلاله ‏ ولا ذاك الكتان المنساقط من حشيتى 
غلل الارض فنيق غشهها من اله ٠‏ .عل أن الحاشنة الى أوصيت شا عا 
لقتنن :زان ساود لله الطيوون والقيه ا اعدو 1ك مون 
العزاء ‏ فاذا م! فارقت الحياة بقى طا الله الذى لا يرم الصغار ولا الضعفاء 
لفية الكل والماء... .وكان اطنان بادا فى حركاه وكلاته وهو يتيددث 
ماعن الظرور االفيدير م ها ضرق قلا عنما ارين :إلى الا يما 
لجأت بعطنها و برها الى الميوان . ثم قال : أتليث فى هذه البلاد زمنا ؟ 


قات له عم ١‏ ثقال 8 حسن ا اك اذنِ دمحن عي 4 وسا دل اليك 


١ 

ع م اع ٠‏ 

أن شق ضريحى فى أقرب الاماكن إلى ضري أب وزوجى ووادى » 
ْم طلين لل أن أدن سي ةنون" كير دن لنت اللقوش كان تطهورا 
كت عدل من أعدال الذرة فى إحدى زوابا الغرفة . فوضعت الصندوق 

3 5 2 5 201 

على السر نر وافيل هو عليه 2 همه رزما دن الورق ظل وزقها صف 
ساعة وهو صاءت ٠‏ ثم رجا هن حاضنته أن ثلقى بجذاذاتم) فى النسار 
اماق ركان ل هته الااور اق طاافطة كور ون القترافى 5 الات 6 
وضئدات كثيرة فى"موضوعات متفرقة -وأوقات غتدلقة كأنها ذ ؟ يات 
فسألته على استحياء اذا حرق كل هذا ؟ أليس لأرجل يجانب ميرائه 
الملدى ميراث أدبى شركه ل بعده ؟ رعا حرق 3 رق خواطر 
وعواطف تبعث فى بعض النفوس الياة والقوة » فقال : « دعنى أفمل . 
كدب هذأ العام م فيه دن ددوع ' ولا حدوى على الناسى ف أن نضيف 
الى تلاك العبرات هذه القطرات ٠‏ ان هذه الاشءار ريش قركى الشابة 
العابئة » وقد اسكته' عن زءن واستقات أجنحة الابد » ثم استير يمزق 
الحطم ٠‏ ولا فرغ من ذاك دعانى اليه وقال : « خذ هذا الخطوط الصخير 
فائقذه وحده » فليس لى جِلّد على اإحراقه . ولو تركته بمدى لاتفذت 
عامري اذى أوراقة ١‏ كان للقؤوها نايت بالاسم الذى علأها 
على الطوان والدنس ٠‏ خذه واحتفظ به حى تعلم أنى مث فيكون لك 
الخيار حينئذ ما أن تحرقه واما أن تتركه الى أن يباخك الكبر فتجد فى 


١ 
» أراءه اطئ بعد اللين د فى دلقت‎ 

تأخدت الممف وغيبته فى ثيابى » ثم خرجت وف لامى أن أعود 
اليه غداً وى كل يوم لأخنف عنه بالمناية والحديث عببء أسقامه » فى 
أخريات أيامه . فنا كدت الوسظ السلم حى رات زهاء عشرين طفلا 
يحل كل عنم بابوجه' فى يدم وهم يصعدون الدّرَج ذاهيين الى 
رفائيل بأخذون عنه الدروس التى حرص على تلقيمهم اياها حتى على سربر 
موثة ٠.‏ 3 ارت على بعد منوم قسيس القرية آم شَغى صدر الايل 
بجانبه » خبيته لخيانى وبه ما بى من الأسى واطرّن . ولا عدت ف اليوم 
التالى الى البرج كان رفائيل قد استوفى فى الايل أنفاسه وقضى تحبهء 
وكان. ناقوس القرية المجاورة قد بدأ يدق دقة النعى » .والنساء والاطئال 
قد خرجوا هن دورهم ,1كين معولين ينظرون الى جهة البرج » ورجلان 
كران الارض لعن عع اشر اي الكفة وتان اوسرها 
عيليى اند ادم + الدالوية من البات ترأيف غاب ون ماني 
[النذواو تابن ةحول انشيا يلك المنتية و اليا مكار رهن اشوا 
واناروج » كأنما اجتاحت أعشائما جانحة . ولا قرأت هذا الكتاب 
فهمت اذا ألف رفائيل هذه المصافير» وماذاكانت تبمثه من الذكرى 
فى قلبه » .حتى ساعة لقاء ريه ! ظ 


(1) البابوج : القبقاب أو الصندل 


فاص 
١‏ 


الى الآ مكناة وال وى شي لدان نظ والامير نولك وض 
المارجية لما نتصل سلكه بحبات القلى ومشاعره » حتى لنغال 
الللريفية عله ابو الرلك جو اللي جد اهن اريس ناذا 
فصلت المسرح عرتث. الرواية والرواية عن المسرح ذوى المشهد 
وابمحت اعاطفة . جرد ر نيه من شواطى بررطانيا الصخرية » 
وأنالا من مر وج د سيعة » والام قرترمن أندية السُواب 
الكثيفة » وبول وثُرجيى من غوارب 1أأء المشبّعة من الشمس » 
وجبال المأن الناضة من المرارة » فانك لا تفهم شاثيريان ولا 
غوت ولاير ردن د 

ان بين اللأماكن والأشياء علاقة وأنّْى » لأن الطبيعة 
واحدة فى تل الرجل وفى عينه . انما نحن أبناء الأرض ء 


15 
وما يجرى فى عصارتها من اللياة هو تفسه ما يجرى فى عرودةنا 
منها » وما نحسه هى وتقوله لاعيثنا باسان مناظرها ووجوهها » 
وطلاقتها وعبوسها © شيين ىُْ لوقا رجعه وائرة . هيبات 
أن حكن اطلة فى عن مزطعيا الذى بتع لدوابقة شدي 


هناك لدى مدخل سمُوا ‏ وهو ذلك التيه الطبيبى لتلك 
الأوذية العبيقة التحدؤق اله ورا وثرلسا تدر مقارج 
سيرك عل حبال يلون وسراص اراز يتيز ب د من عمّدة 
جبال الأأن واد فسيح الرقعة قليل الوءورة » نشق له بين ال خاضر 
والاميا نوص قاهى لحني و بسن ون عي الما 
وجبال بوبج ااائطية . فاذا أ بصرت عن ثماله رايت ضْلها من جبل 
القط قد تنا ل 0 ٠‏ فضرب ف السماء قاكم اللون ١‏ 
واحد النكل » نويا الأروقع يمسرا مقسع العرض قد 
مرّدوا سطحه على خيط ؟- ثم تكاد لا مجد مأ يقطم هذا الال 
المندسى ساق أو ثلاث ايان برزن من صطرة نيا فى طرفه 
الشيرق + فدللن الأعين على أن لبس د الأنان حمل فيه 5 
وماكان لغير يد الله أن تعبث بهذرى المروم ٠‏ أمأا سفح هذا الجبل 


1١/ 
من ناحية شمبيرى فيمتد فى أحشاء السهل فى سلاسة ولين » ثم‎ 
ترك ووانو وهو فيط ورعات وهفيات تهنا از النثون‎ 
والجوز لامي وشيم 7" ينبا أغصان الكروم‎ 
لويطفية اللنيه‎ ١ 15522 امار قن انا بور شحف: شي للك جم‎ 
رأيت خلالها المنازل الريفية تلوح بيضاء على مافات بعيدة»‎ 
والقباب العالية تظهر ثعاء فوق الرى المقيرة » والابراجج البالية‎ 
دودو ةف ترق القدوو لمكو" الشقة وق زارة ذلك‎ 
المنحدر الأوهد تبصر السهل وقد كان فى غابر الدهر نحيرة فيحاء‎ 
ارال عط نو كنا الأول عر ره لمشتو وعقظا 1 الشريية‎ 
لوس ل ور نكي 1 انان لي دواعي روه اونا‎ 
من خضرة اللوز » وحوة المرج » وصفرة الأصيد. 3 تقوم‎ 
فى سرَّة هذا الوادى الأ بطح بضعة نجودكانت فى عهبها الأول‎ 
ور » وفوق تلك النحو دعتازل بجلاما بيس النبت» وويظللما وريق‎ 
الشجر . ثم ترى من وراء هذا الموض النائب جبل القط وهو‎ 
عل؟ أسهك.فا مكوقة عدا ووكو 3+ الفداطيق فى أدم الساء‎ 
زوقة"" وكوقن فق عير ضافة امه رقنطة + نوات العديرة‎ 


(1) الشاهبلوط : أبو فروة (9) توشج بينها: تشبكها (09) المشصرفة : 
ذات. الشرفات (4:) الروق : القرن 


افق 


1١ 
تطول عل التقريت ستة ة فرأسيخ فى عرض يراوح بين ف رس‎ 
» وثلانة . تراها وهى تنحه الى فرنسا وعرة ة الشاطى” جرداء الساحل‎ 
فاذا م! اتجهت الى سَدُوَا رأنتها على النقيش من ذلك تطمئن‎ 
» وتندغم عون مد جانيها الغياض والرياض‎ 
وتكتنفها العراكش والكروم » » حتى تنمحى عند رجع ٠البصر فى‎ 
٠ذورا صخور شاليونل 6 وهناك بصب طفح مباهها عون‎ 
وفى المانب الثهالى يدوم على قاعدة من المجر الصفوان" ' دير‎ 
لمتكي )اس لوقف لامر ادهو ا اشوا سد للى‎ 
بظلال أسواره على أمواج هذه البحيرة . وذلك الدير قد احتضنه‎ 
جبل القّط فوقاه الشمس فأمسى فى ظامة منتصلة تذكرنا ذلاك الليل‎ 
الأبدى الذى عَدَى" هؤلاء الأمراء وقد هبطوا من عروشهم الى‎ 
هذه الرموسء الاهم الافى الطفّل '"' فتلق عليه الشمس نظرة‎ 
يض فى جنباته بريق” من النوركانه يظهر لاناس مر فا الحياة‎ 

آخر اليوم 
الصيادين من غير 3 #قتنانة الوانها بالوان 'الصغور لنطاول 

عهدها وقدم عواتم ٠‏ وف المماء ىأ سراب النسور الشبيين 


)١(‏ الصفوان : الصلد الاماس (8) ). الطلفل : قبيل قروب الشمدس 


1 
لوقن اسايق فوق الإوارق والنادل كانم تريد أن تنازع 
فياك فرج قافا أو قط ورف السو العتد اك سن 
أ القوارب على طول الشاطى” 


0 


علس مور قالطو مدر وه | كمع احنتك اراتي 
الدخان » ويرتفع منها الضجيج » وتسطم فى الأنوف روات مياهها 
اطاوة الكررونية: وفن :ظتات صاعدة على حدور زملواسة 
من الكروم والمروج والبساتين » يصل ما ينها وبين البحيرة 
قو قرول لال اللاو باحقياق طون القلةء تله خرذة 
من مخارف السّرْو التى تدفم الى المقابر فى تركيا . وعن مين هذا 
الدرب وعن ثماله تتبصر المزوج والمقول تخترتها أخاديد السيل 
حصية ناضبة ء ونظلها أدواح الموز الباسةة تتدلى على أفناما 
عساليي الكر'م وعناقيده العارشة . فاذا لقى البسر فرجة بين 
أوراق الجوز وأعناب الكرم أخذ منظر البحيرة الررقاء » وقد 
اختلفت عل وجهها ألوان السماء باخئلاق ساءات النبار : فن 
صفو وطلاقة » الى عبوس وشحوب 


وا حلات هذه المدينة ل سواد المصطافين قل رحل . 


0 ٠ 
وأممست التنادقل:والأندية ند ازهدانيا باثدائرة وأهن الالة‎ 
خلاء مثفرة » فلم امة ق الا بعض البانسين من ذوى العاهات‎ 
جالسين فى ضوء الشمس عل أعتاب الفنادق الميرة » وبعض‎ 
اليأسين من المرضى ينقلون خطامم الواهنة الوانية فى حر الظاهيرة‎ 

على ما ساقط من الاوراق اللافة اثناء الليل 
1 

اي رخ اليم رقي القيائل ء لون أوراق 
الكرم والكرز والشاهباو فك هتية يلون الو ءلم اهيا 
صقي الصباح يضعربها فتساقطُ على الارض تساقطً الغيث الهتون . 
وكان الضباب سحب رداءه الكثيف عل الأفق الى وقت الظاهيرة » 
فنظنه سيلا طفغى فثمر الأودية واسنهول حتى ل يرك فوقه الا 
رءوس. امور الباسةة » وقّن التلال الشاهتة » وشعاف الجبال 
كنا رورس الوانسلك ل البح ء أو المكوى الناكة هل سيط 
الحبط . فاذا مع النبار هبت رياح فائرة فتتكسح هذا الله 
وتقشع ذلك الضياب » م | تنقحم مخارم اياك وا اه الشعاب 
فر تطم فى الفيقووء الامو ال بوالشير+ فتسمع للها زفرفة ع 
شجية » آعلو ثم تتخفض فتخالها فى بضع دقائق قد مركت على جيع 


5" 
أوتار الطبيعة فركتها بأننام الفرح والقوة والكابة » فيبلغ أر 
ذاك الى أعماق نفسك » ويعاك عليك مذاهي حمك . ثم سكن 
هذه اريم وتفن ىك تفنى أحاديث الأملاك فى اللانهاية » ويعقيبا 
سكون لاعهد للاذان مثله» يبيمن عليك حتى تدمع دقات قلبك» 
ونامة تنك » ويساود السماء منظرها الضاحك الطلق فتكون 
أشيه بسماء إيطاليا» وتظهر جبال الآلب غرق فى رقيع من السماء 
لاع رايع بالط اق الطولسر الع لي 
الشجر ». أو تتلالاً وهاجة على أزهار المروج كالشرر 

عل النكافافتة اليف كاسع لقنا 2 م ترق 
ظلالٌ المساء النديّة خطاها فتنتشر عل الآفاق انتشار الكفن وما 
تضت هذه الآفاق من تمسما الثاربة ثيانة ١‏ ثم تموت الطبيعة 
موت الشباب واجمال على نم ان لاق وا 

مثل* هذا البادء وهذا الفصل » وتلك الطبيعة » وذلك الود 
الذى استولى عل ىكل ما حيط ى من الاشياء» مما بنسجم مم تفسى 
المامدة وشبانى العاطل انسجام النغمات فى اللحن اجثميل . ولقد 
زدت بهذه البيئة همودا على مود » وغرقت فى بحر للى من ا-أزن» 


عن أله حورت من أنه التميوو» والبائر بو الاتصال الوانيق 


)١(‏ سفير الشجر : الاوراق الحافة الساقطة 


نحن 
باللانهاية » والضوة الشاحي ف العين » والأمل المائى فى النفس » 
فا كنت أرغف فى السلو عنهء ولا الافلات منه . هو داء من 
أدوأ: الآ آن» :ولتكن الفتعو ربكال اذة مكرية لا شا مضفية + 
والرت: الثى. ينهي اليكل اخيه رالقبيوية :اللذنلة ل الرسخره 
المطاق قرت أن استسلم اليه و استرمل قيفه وان اصرق لقنن 
عي سوايق انلياة 4 واطترب يدوك نطانا مع العف والدولة 
والنتور مييق عن 16 شما غذا الله والطبيعة 

وكنت قد لمت وأنا أجتاز بير صديق لويس دء 
فوجدته عل الال الى انا فباض بين متقطين من سدق الياة؛ 
وصدو متتبطن. من ,مدن اسلو اقلق ء #قبقرية مدفونة فى خلال 
الجتمع » وجهان ممق بخواطر النفس . فدلنى على بت منعزل 
فى المدينة ينوم بتديبره طبيب 4 السن طيب القلل هو وزوجه» 
وقد جعلاه للمستشئين مصحا ومثابة. يصعد الذاهس اليه م نالمدينة 
فى طريق سيم بين المنابم المارة ٠‏ فاذا أخذ منظره من خلفه وجد 
حديقة مُسَوّجة بالعراأش والأروقة » ومن ورائها مروج حادرة » 
وخخائل ناضرة ء وأدواح من شجر الشاهيلوط والمور » يصلها 
بالجبال غيطان وغدران لا تبصر فيها غير قطمان المعز وسوائم الماشية 

ووعدنى لويس أن يدم الى أكس فيقيم معى اذا ما فرغ من 


رف 
مله فى تمبيرى . وسأجد ولا شك بوجوده رَوْح وغبطة » فنحن 
اواك ا جمعتنا أواصر لمهم 5 وألفث بن قلبينا وحدة الشحن . 
والمساهمة فم بضر ء أجل منها فما بسر » وصلة البؤس أوثق 
فى الصدور وأعمق فى النفوس من صلة النعيم . وليس فى الناس غير 
لولس من مخف إخلاطه على قلى فى هذه الاوية . لذلك بت ابرقبه 


بصبر فارع وطرب نازع وشوق جوج 


زلت بدار الطبي فلقينى أهاما لقاء جميلا» وأفردوا لمحجرة 
تطل نوافذها على المديقة وما وراءها من مروج . وكانت 
المجرات الأخرى قد خلت من نازليها فا مجتمم على المائْدة الا 
اهل لدان وق لطن ١د‏ لاله امو قت ا لس اوور ولا 
اماماث بعد انصراق اناهير ليجدوا اليش 1 وأقل 
كافة . فلم أجدف الماعة من إستطيع أن يطارحنى المديث: أو يعقد 
بينه وينى مودة . وأحس الطبيب وزوجه' ذلك فأقبلا يعتذران 
اك عن ابطاء الموسم فى المدة 5 3 اسراع الزارين ف العودة . ثم 
أخذا يكلماتى باسان الامماب والتجلة » ولمحة اأئان ل 
قاذ اجنين تعدبا عن سيا هزال ملي تخشيان أن تحول الى 


31 
فناء بطىء . ,تولان إنها وفدت عليهما منذ شهور واتخذت مسكتها 
من الدار فى طابق منعزل » وظلت فيه هى وجاريتها لا تنزل الى 
فاعة الاجماع » ولا تأكل على المائّدة العامة » وانما حمل اليبا 
الطمام فى غرفتساء ولا براها الناس الافى شباكبا مطلة من خلال 
الأخصات على المديقة » أو على السلم عائْدة من تزهتها بين 

جواسق ابل 

فأدركتنى هده الثقاة رقة ووعة: ذلك لآق وحدات اها 
مشايه من حظى : فكلانا طريد ثم ووحيد غربة » وكلانا رنضو 
سقام واليف وحشة ؛ وهى مثلى تنجنب الضوداء وتتقعيون الناس . 
على أنى برغم منهتاف الناس بهاء واعجابهم بظرفها وأدبهاء ل أجد 
من تفسى باعثا على رؤيتها. لانى لا أريد أن أرى أحدا ولا أن يرانى 
أحد. فَقَد مت" وقدة الاب وعادت جذوته رمادا» وسئمت 
نياك ابول لاشرة المتسة 4 واعف الوارة الكهة 
الكورقء وغ من طرفى اللمجل والندم على خطايا ارتكبتباء 
واسباب رثة وصلتباء ومواتف مخزية وقفتها . وفمّدت الثقة الى 
تدفم بعض الناس الى لقاء الناس وعقد الصلات بهم 

ما كنت أفكر كثيراً فى الى . ب ل كنت عل النقيض 


3 ِ 00 ١ 
» من ذلك اغتبط وازهى بفتيل تلك الاهواء الطفلية فى قلى‎ 


و" 
ا ل ا 


3 
كنك انط 0 ا غرفتى أطالم الكتب التى بعث 


بها الى صديقى من شمبيرى ؛ وفى الأصائل أخرج فأرود وحدى 
قا ونوا ين من مواقم اللبال الى تكتف وادى ١‏ كن:نن 
جيذ با كاي 13 عل الات لوك يواوه الوا اه 
نايل 557 الى المائدة ثم اوى الى عن رق عد 
القراله يناءا رك علوي ١‏ شط , لاقار :وجوه اندرا فاشيوي ذا 
افكارى اليها ما نشمر الواقف عل شما الماوية باتجذاب جسمه 
الى قاعهاء قا كافى النياء قوة مجنب الننوسن 6 أن :فق الأرمن 
أوة ملت ب امسوم . ثم أرقد ف فل ين هذه الا رن 
اق فيه عن ساحل ولا و 8 عل شماع الشس 
وخرير الينابيع فأستحم واسننا ودين القطون مول" الأمين 
وتامل البارحة 

فى ذات ليلة لحت وأنا أطل من نافذتى عل المديمّة نافذة 
مضاءة يجان غرقتى » لشرق منبأ محيا 00 قد: 5-06 


5" 
اكه كوو عزف لعن ووم عن حورا حمل شمرها القائعة 
المتبدل لترى ههى أبس لبقو واف ال اول انناك مسال 
اللوافوقه فهر فون القنرع 3 انعطيف أن اما هيدا 
الضوء الشاحي غير دورة نقية كاسفة فى اطار مرى الشمر 
المدودن المرسل . ثم ورد صوتها على مى وهى تتحدث وتأمر 
داخل الغرفة » ففعلت لحجما الاجنبية الصافية فى قلى فعل 
السلاف روات وزاك دوم انم ايحي ل تقبى لاني 
السحرء وبثى ذلك اقهوبثةالمذت يطن فى اذى طنين الضدى 

البسد حينا من اومن يمد ”دا فلات النافذة 

/ عَم فى مسمعىى مالشيه هذا الصوت حتى فى ا,طاليا. فلمَدكان 
برن بين ثناباها المميرة رنين ليان المعدنية على شفأه الأطفال فى 
زرالا رخبيل اذا مانركرها ؤقث المناء عل شاط" ابر كنت 
انك فوج هذا العوت .وق اله وما كنت عيب أن 
سيكون له فى حياتى رنين بعيد المدى عميق الأثر . ثم كان الغد 
فشللت عنه شعاب تلى فنسيته :حت ىكان أحد الأيام فبيما أنا 
تأغل مد عير من راف للقي اللي رععرظة برد النقاة الرية 
جالسة على أحد المقاعد حت نظر الشمس تستدفى" بأشسها الفائرة . 
ادس سوك لبان حون أذلقله ! و وناك عن نير 


ف 
وحيدة ولام لادان اذ ارشياطنية بمجامم عينى لا يفصانا الا 
بع خطوات وكرمة أرما من الورق وأكر الصميع ؛ وكانت 
ظلال الأوراق الباقية على هذه الكرمة تصارع وحدها أشعة 
الشمس على وجهها المشرق . هى ممشوقة القدء بائنة الطول» قد 
أرسلت على جس.ها الناحل غلالة من الموخ مب.وطة النضون محلولة 
العرى»ء فنكانت فيا أشبه بدامية من المرمر فى ثوب فضفاض 
تمجب بقوامها وروائهاء دون أن تيز جزءًا من أجزائها . ثم تدثرت 
بشال 5 أنين الوثى غيبت فيه جسمها فلم يبد منه الأكفان 
عار ينا الأشاجم » دقيقتا الأ نامل »قد تلاقنا عل ركيتها وهما تعيثان 
وكين ندرالا ار الوحشى الذى يزهر على البال فى 
احضان الثلج » ويميه الناس لسبب لا أدريه : الدرتفل الشاعر . 
5 الخذت من فضل شالمها قناعا وقت به شعرها اندية الماء 

فكت ثراها - وقد تطرحت من السقم على تفسهاء ومال 
ماع كتاهاء وعدت افد يا الراملفت أجنامها الدعجج من 
عدن ناو نظن وجول وا كنا لو سارل السكزيت الذي 
بتمثال الموت ؛ ولكنه الموت الذى ينمل النفس من أودية الحموم 
وشعاب الاحزان الى احماء النور وامى فى حيأة سعيدة خالدة . 


ببها وقع قدى على جفيف الورق » ففتحت جفنين فاربن » عن عينين 


5 

5102 
طوال سود يحثال عل تقليدها حسان الشرق بالصناعة لِيَرِدنْ فى 
جل العيون» وكحل المفون» وحدة النظرء وقوة الماذيية .وم 
أر فما رأيت من عيون الناس ألماظا تصبس مرماها على بعد مداها 
ااا ذه الثقاة + فد كانت أشي بنيران الشبب الثاقبة فى 
حَلك الليل » تحاول سات ون سادزة من الفياء عق لمعته 
شاسم ولوك متحيق منوها انك افرش شم حاو التنا ساو 
جبين مر تفع ضي قكاأنها ضغطنه فكرة قوية » وشفتان رقيقتان على 
زاويتيهما آثر الذبول من حرقة الهم » وثثر شتيت الثنايا صدق 
اللون كثغور الغيد مرح سكان السواحل الرطبة على البحار أو 
لازو 6 ووقيه #النيقة ‏ اللكدونة برا ظلهاله التيدول مون نحي 
الصدغ ومن أعلن الهم » وسحنة هى اكلأن تكون هيئة فكرة 
لاهيئة | نسان . وفضلا عن هذه الملامح الساحرة » والخايل الشاعرة 
إسهوريك من هذا الوجه سئام يرجم سيبه اما الى هوى محرق » 
واما الى جوى مبَرّح » فيغترق بصرك حتى تنطبع فيه الصورة 
المالدة . ذلك عرض لمرض من أمراض النفس تم عليه قسامة 
بارعة » وجهارة رائعة» وججال لا تعلق به قر محة مصورء ولا 

الى ابض شاغر 


5 


مررت بها تجلان خَييتها بلحتشام وتجلة» فأثار اقترابى منهما 
شه الل كينا وروت نتيا العف 4 لقف ان 
لممثى أمامها لا أريم على شىء حتى بلغت غرقى وإنا مضطرب 
المواس واجف القاب لاادرى لوط نس ادرو الس 
رودي “ضرت الغا تنوه ال الول فالتخرعل تافذاق 
نظرة فارغة ثم دخات مخدعها . ومر اليوم يعقبه اليوم وانا: راها 
على تلك امال فى ناك الساعة » امافى المديقةء ؤاما فى الفناءء 
دون أن أفكز أو أجسر عل الدنو منباء حتى كنت أقابلها أحيانا 
فى زورتها على البحيرة » أو على حمارها فوق الربى والخائل» 
موي لين شارف اواك ا نامو اف ل 
الفرزء فا أظهر لاما يوجبه الموار من دلائل العطف والاههام 
كار ةا انق الراك وسفية و ورد مق ذهو 
وثمء 5 00 منا مه فوق اللبل 3 عل مكن الماء 


0 


على | ننى كنت أشعر بانقباض الصدر واضطراب البال فىكل 
ناء لازاه فى كاودة فال الى الحديقة دون سبب معروف 


ولاداع موجب ؛ وأمكث فيبا على الرغم من برودة الليل أن 


72 
افنتها بنظرئ ء وأنحامل غلى تفسى فلا أنصرف حتى أرى ظلبا 
خلال الستارء أو أسهع امه عن بوانيا ١‏ الوق فين هيدا 

كانت الردهة الى تشغلبهافى المساء ملاصفة لغرقى لا يفصلها 
عنها الا باب صْحم من شجر المفذيان: موضد تر تاحق > قاستطمك 
3 أسمم وقم أقدامها وحفيف ألوابها 5 وخشخشة كتابها حين 
لصفم ورقه» ورا خيل الى أحيانا أنى أسمع نامة نفسها. فوضعت 
مكتى ومصباحى فى ظهر هذا الباب مسوقا الى ذلك عن غير 
تمده لان أعيق مع هذه الأعوات ولا كاك كار اننا 
وأكل وسغة و وتهرورت انها تن هذا الطلف الميول الذئ فلا 
نحا بوقثل ومن واتضازى. التلول 1 حيصت فى الى زازع 
الحوى وأعراض الصبابة قبل أن يقم فى ظنى أنى أحب 

يلاتى غواها ف خطرة اونظرة أو قكرة نض كنت الوقاد 
فلا لاه ؛ واماكان أشبه بالفاز المنتشر فى الو يهاجنى م نكل مكان : 
السياء والماته ق اليواءوالظبادء حدق التاطة ومشابيق 
ذه القداة الل امس هذه اناو لات البعيد: الى زا تعد وها 
الارككرن عسووف شاذيترا ا قدو نوف ل ويا الا عش رار 
نوي فيهق درن الي وشيرها الاموة اه نسام 
البحيرة على حافة اازورق » فى وقع خطوامها على السام » وصوت 


5١ 
قدمها عل أرض الغرفة » وصرير قلمها على القَرطاس » حتى فى‎ 
رشع تك" لقنا ”مويه الى كاك تيا فى القر ام د‎ 
الكتاية أو التفكر ء وفى سحر هذا الال الفائن الذى أراه ولا‎ 
لقان ليمتو كنبو امهنا امو وار لاسا وله قيعي شيعا ولا طاية‎ 
على أن هذه العاطفة القوبة لم تصحبها فى تفسى رغبة فى‎ 
استطلاع سر هذه الءزلة » واختراق هذا المجاب الواهى الذى‎ 
ضربناه بيننا باختيارنا . وماذا .يعنينى من امرأة ضاوية الجسم أو‎ 
عليلة الفؤاد قابلتها عرضا فى هذه البلاد الاجنبية ؟ لقّد نفضت‎ 
بد ىك كنت أظن من شواغل امب » ولم أرد انتصلنىبالمياة ثانية‎ 
علاقة من علاقات النفس والمس » أو يستولى على وهن من ضعف‎ 
القلى أو مرض الشمور . لد كنت اعتقر الى وأثتفى منهء‎ 
لانى لم أر فيه الا الدلال العابث » والتجنى الأشرء الك اا‎ 
والدنس اام جد الاب الااحب أ نطونين فلم يكن الا ثروة قتانة‎ 
من تزوات القلى » وزهرة ريانة من زهرات الافس » اعبلها القدر‎ 
عن شهود الر بيع‎ 


4 


3 ءِ 
لسك شعر ين دن كن هلة المراة 9 اعى مخلوتة من نوع 


نا 
الانسان م طيف هن طيوف الغيب » أم ظاهرة من ظواهر اعأو 
تبدو فى سماء مخيلتنا م تذهب وما ترك غير لالاء ليغ القاب 
ومخطف البصر :. أهى من وطنى أم مركن وطن بعيد نازح فلا 
أستطيع اللحاق بهاء بعد المضوع للباء فأتضى بقية أباى بين 
عبرات تقرح المفن وحسرات تقض الموالم ؛.. ولعمرى أهى 
فارغة لقاب فتستطي أن تجيب عن حب عثله ؟ وهل من المعقول 
أن امرأة فتانة الحاسن.فارهة امال )كاد شبامها استحير”", وثمرها 
ينع » دون أن تر الا بمثان الها ,أ وتققتص القلرى الها ؟ 
الما اب وام واخوات واخوة ؟ ام لها زوج ضرب الدهر بنها 
وبيله »فهو ماثل فى قلبها وهى مائلة فى قليه » وهو بعش على 
حبها م تعيش فى على حيه ؟ 

كن أشدل سى. نيذه الأسكلة لأفرج عنبا ذلاك الشيق 
المليمّ الموأس . ووجدت من التبذل والضعة أن أدخل فى شأنهاء 
أو أحاؤل الكشف عن دخيلة أمرهاء فر بما كان أجل بى وأندى 
عل” أن سيف ”“ولا أقم » وأن أحوم ولا أرد 

1 
على أن أسرة الطبيب الشيخ لم تكن لتشكرم مثل عن مهاجة 


)١(‏ استحارالشباب : تم واكتمل )*(١‏ أسفالطار: دناء نالارض فطيرانه 


لذن 

ذا الت + اقانا بك ذاعن الفعول واتضحية لباولا شاننا 
أن روا فسأن هه النناة الأسسية بورانها يمتطرورتك 
أخارها ويتاشطول امرا وها و دق ها حعن الندن من 
أمرها » وعلون ذلك حديث المائدة وموضوع السمر » فكال 
ذلك قم فى أذلى دون أن أسأل عنه أو أثير البحث فيه » بل 
اكنت أحاول منعه أو قطعه فلا أستطيع . ولبئت أسممه ىكل 
بوم » وف كل وَحبَة , من كل سن » ومن كل طبقة : من الشيب 
والشبان» والجموارى والغلمان » ومن خدم المأزل وأدلاء المببل 
وملاحى البحيرة . لقد أثرت ف ىكل قلى ء وامتزجت بكل نفس 
ذون أن تعمل نالكان أو 'فعدث ال أحداء فكانت الفكزة فى 

كل خاطر ٠‏ والفقنة فىكل ناظر » اليه ف كل فم » والملال 
فق 5 الت ١‏ . ان فى هذا النوع من الناس من يشعون الأنوار. 
وخطفون الآ بصار » ونجدذون الى مدارم من حوط 6 » دول ان 
مكزوا ذلك ف تكو لجيه اد يشعروا به . لهم ما لاشموس 
من نظام وجاذيية » فيم عذونس تانب الأهاذ والأفهء 
والنفوس” فتعلق بهم تورف ل لطاع راق سل ان 
لحم من ابلتال جأف ا ونفلودا نزامو التون اعالالا وفيود ا مومه 


5-6 3 وحدوداء فالناس يونم فى الا رض » ولشيعوهم 


92 
الى السهاء » حتى اذأ فابوا عن عيونهم اعثراها البهّر والجبر فلا 
.ينظرون » واذا نظروا لا سصرون » 8 العامة وأوذاع الناس 
تشيرون يذه التعاقات البلساعولا ادو بأ علامة يعيزونهم » 
فيعجبون بهم دون أن يغهموم »كلا كه يدرك أشعة الشمس دون 


١ ٠ 


3 3 ع 
عامت “ان افر ضده الفناة اننا تقطن باراس وأهازوج ' 


العتر ١‏ كرهفى وني أي ام ا اي 


8 


ا ١‏ لى حصائل العد 1 اشر افر دواع ماراى مق 
جمالهاء وفتئه ماعرف من دكاماء فتناها قبل أن + لل با مرك 
لما بعك دواناء اسه رماله . اح هى 50500 طون 
د اكد ود فى كل موز برسالة 0 أغافيك تفسسها 
ووازع هو هاء حتى اعبر اهأ منذ عامين عرطك عم اموا للق 
للبواء وترونحا مس 5 إن كك وين مرافتتها م علله 
0 سرة ق لوزادث بده وبسهبا | صلة مو'قة . 

ادع مها كار متو لتينا وايظاليااى بذكي انا للا جروا 


م 
ونغير الحواء ل يمسحاعن جسم العليلة شحوب السمم » ولم يعيدا 
اليها مال القوة . لخاء بها الى مياه أكس طبيب من جنيف غخافة 
أن مكرق نانها برس انم امراك التل وف و لايد ات مم 
الشناء ليعود بها الى بارس 

ذلك مبلغ ما امن شر هذه الناة الى ايحت عزنة 
على . ومقر كنت ارد وذ كه أن تصويل ادها وفكي: 
برها قىء لاأشفل نه فكرى ولا أجمل اليه بالى ٠‏ فازوت ذه 
النتاة شفقة ورأفة » وعز عل أن أرى هذا الخال الساحر ,يصاب 
وهو فى ربيعه وزهرته بهذا الداء المخامر الذى يوقد الشعورء ويلبب 
الاساس » ويرهف الذهن مكلا أذاب الجسم » وأفنى المياة» ونقص 
العافية . ولشد ما كان يلوع قلى الإزّن كلا وقمت عيناى منها على 
هذه اللطوط الفية التى رسمها الألم على طرف شفها الامياء التى 
أذواها الشحوب ء وحول عيها الزرقاء الى غزاها الأرق ! 

كان بشغل بالى من هذه الفتاة رشاقة ساحرة » وقسامة رائعة. 
فأصبح أ كثر مايشغلنى منبا تلك الللال التى نشرها الموث من 
حولما فتبدو من خلالها شبحاً من أشباح الليال » لا شخصا من 
أشخاص القية . وفما عدا ذلك لبثنا فى موقفنا الأول نسير فى 


المياة متدانيين بالشماورة » متباعدين بالناكرة ؛ لابصل يننا 


إضن 


حداث ولا بدنينا موده . 
١,١‏ 


لحنت بواحكير بر الثلم : للفم رءوس حوب على ثم سثواء 
قبدات الرباح البليلة مب فوق التلال العالية » وتجمعت حرارة 
اكنوين المبذية الذيذة فى موق الرادى .وما رفك النسام 
الفاترة ترف على شطئان البحيرة ومياههاء ولأألأت تعس الظبيرة 
مخارف الور الطوبة المؤدية الهاء وحركت اريم أغصان الشجر 
وذواتف الدوح فكان لها اهيزاز وحفيف نسحران اللى ولسيرقان 
المشاعر 
لذلك عزفت عن التجوال فى المبال » ورحت أرتع فى ربى 
الوادى بين حمائله وجنابه ؛ ومسايله وخاحانه» ودأبت” كم 
من العبار على متون الماء حتى عر فى الملاحون ؛ وقد قيل لى إنم 
لابزالون يذ كرون تلك السياحات الطويلة التى كنت أحملوم عليها ٍ 
فى الخماحان النائية والاغوار الموحشة من شواطء فر نسا وسمُوا . 
كذلك كانت الفثتاة المتكل زورنيا انين بيد الطيق الى ريات 
لاتطول مدتما ولا يبعد مداها . ونوتنها الذين يتولام | ثىء من 
الزهو والفخر بقيادتهم لما لا يشفلون عن النظر فى وجه السماء 


/ 


قبول ظواهرها وستطلعون سر ائره| فاذا 1 مايل ا مطر» 


73 


أو أحسوا دلائل المطر » ننهوها الى ذلك فتمود » لأنهم يؤترونها 
على ا نفسهم » فيفضلون صحها وسلامتها على زورةهم المردودء 
وأجر 3 المفتودء ذو مهم الضائع 

على ان الحو خدعهم ذات مرة فهونوا علها عبور البحيرة » 
إتبتوا نا أنقتوو اطلالد المتكسن :عن المدرة الأخرى: 
فأقلموا سباء ولكنهم ما كادوا يبلفون الثلثين من عرض البحيرة 
حتى عمننهم رتح هوجاء أرسات عليهم من مضايق وادى الرون 
فأثارت الأمواج » وأفارت الزيد » وطاحت بشراع السفينة 
وخلفتها فى بد الموج الصاخي أشبه بقشرة الموزة » يجذيها ويدفمهاء 
ومخفطها نأرة ويرفعها » ولا عدة لاملاح غير مدافين يكافح 1 
الموج الحاجم واخلطر الدام عن القلك المملوع 
وداه بكر لطر قو 110 اليه رون ساود 


لقي نصف ساعة من ويك هيد والرهئ الشديد والغرق 


١ع‏ 
م 


9٠ ٠. 0 3 5 .. ُ 4207 2 1‏ 
المتوقع . وكان قدر الله او حظ نفسى قود فى هذا اليوم وف هده 
ل" 1 أ ا 1 
الساعة رؤدقفق انين ععى وحه الماء 4 ومى أربعه من سداد أمدفين 

َه ؟. 
اقلمت م ل جزيرة من جزر ألبحيرة ازور فها قريبا لصديق 


ا 2 ١‏ 4 
لونس يدعى د شائيون » قد شيد قصره ألفتم على صذرة فى راس 
ا 


اق 
هذه الازيرة . وكانت عيئاى تتبعان زورق الفتئاة على مدى 
القأرقع فا كنذا النارف من هرذ قانون بق غعرت ورقيا 
يعبث به النوء وويصارعه الموج يرق عليه المطر . فقابنا زورةنا 
عن وجهه ؛ ورددناه على عمّبه » واقتحمنا اللجة ؛ وانتدر نا العاصفة 
باب واحد ورأى جميع ؛ عسى أن ننقذ الزورق امالك المكروب 
وقد احتجب فى أفق رجراج من الزبد المركوم . ولا تسل عن 
صبرى المغلوب ء ولى المسلوب » وطرف الطائر أثناء الساعة التى 
قطعنا فيها عرض البحيرة . على أن الله كتى للبالكين السلامة » 
قيض ا زووق ساعة نلعيو كالبل قذفت .بالل الساحل 
أمام أطلال الدير . فشبنا من السرور وسحنا من الفرح وألقينا 
بأتقسنا فى الماء متسابقين الى الزورق لنحمل المريطة الغريقّة الى 
الشاطىء . وكان الملاح المسكين يطلى منا المموئة والغوث بحركة 
الموزون وحالة الهنون وصوت |المدله ؛ ولشير بيده الى جوف 
الزورق» فدنونا 9 نظر نا فاذ! الفئاة هامدة الجسم فاقدة الرشدء واذا 
لماء قد غشى سأقيها وذراعيها بطبقة من الربد والصقيم ؛ الاصدرها 
اا 0 


5 0000 ف ل 1 | ينا 
ميدأ الى صمدوق ف مسعير من | حك سي التصيمر شه الملاحوني متاعهم 
.0 5 | 

0-86 5 
1 كا ها ال كما اأقه اركب أكيء ا صملاء أيه 
والهم 5 و عر كنا مركلا عى سا لقلامها و كنبا كوا طار سوق 

آٌ 


5 


قدغرق الى نصفه فى غدبر» ووحهها الباق على اشراقه وروائه 
تنتشر عليه سكينة النوم الحادى" اننشار اتفال الرائم ائم تتركه الروح 
على وجوه الفتيات يوم الفناء . أو شفق الخملود 0 
و كييفاى 1 اكراظك الأكياف ا مانا وان اراشاق 
كل غيله الميفة الأفية القدسة > بل كان امرك يلاد هذه 
الصورة السماوية ؟ أم اوقا الى ل و في لاروك 
اتفعال كل هيكة لأجل ووه ايكون على الدوام لعينى مثالا 
مميشبهودا » ولقلى عثالا معيودا ؟ 

اما ل نوق انق امقر انو فوا قي الور مرا 
لمشت فون رشت لمق دزنواء هو ابو 
عل اومن وأدئيق أذق يمن شيا فته عا دلق من لد ملل 


0 000 0 8 ص / 5 ا دام 0 7 

اسم وال تأسأ خم كنن نذا سس منلقاى © والهسدوا بتر دذ ذار| عير 

0 ١ ٠. 5-7 3 5 ١ 
35 0 


متصل 1 إل" اعماءة طو له من الذعر 


٠ 
١ 0 0 
والمره . وتعدم تحار 00 بقدمها وجدعلت أ 9 كاهلبا ون أسبأ عا ع‎ 
م‎ 0 5 
محود ا لي‎ 
السام ب و لما ففرا عقني 2 لي 28 اع اي م 0 ذ كينل‎ 


ل :0 
خرة | كان الملا أ 
مر م ؛ امتس دن الارسو ول شلكو يأك كندقا 0 وول المسة م 


ممع 


0 اا 1 
امغر روث ب البحيرة 5 زر 5 4 انار 00 


7 09 10 بان اممية‎ 5 3 <4 1 ٠: 
هدا 3 الواح مشتماة على حح ةّ ضعة مظلمة معحر م هيء‎ 0 
0 3 0 د م‎ 


٠ 


الدخان كل ماقبامن الاآثاك مائدة مرتره اكلين وابلين وقناق 
لخر . وجا المدفأة سم خشى ,بصعد بك الى حجرة عليا واطئة 
قرفا كر تأفالة الى البحيرة » قد شغل فراغها نالا أسرهذوات 
أبواب من .لمشي اغلقت عليه . دخانا الكوخ فاذا أهله رقود 
قوق الا سير .قر ادرو ينا الطلسقاو عزو كدري اليك بوهيها 
قنانان فأخذن السيدة والقينهاعلى تحشية تريبة من المدفأة» 
انار هادئة من القش وأعواد عه خركة. 

وأخذ النسوة ينضون عها ثيامها ليجففها وعسحن عن جبيها 
وشعرها ما تقُطر من ماء البحيرة ؛ 05 وهى لا تزال غائية الى 
اعد لاه بيد ا عون حاو يهاه ادر ايان 
ماخة ين حوارة امود عق عادة الالاوين ل هذه الال 

وعرها تنام الذر والولاعي أن سر هيا وتواره اليا 
الفسيا » ثمارجهن بطائل . فلما ذهبت عناهن هواء» وعناؤهن 
هيناء + الفورق كاد والمويل موطنتى بزدول الوط #اماتت 
الآنة ! توفيت السيدة الم يق الا البكاء ودعاء الس » فانغم 
البهن البحارة وم حيارى من امير ؛ سكارى من ل 
ولحذوا إواولول ونعولول » وصمدت 9 يحلان على | سم ودخات 


ا لفركة وادلت عا ين امي ان تاحسعت 4ه 


6١ 


وهج الجى » ووجدم) تسم باتنظام ندم ارمح الضعيغة » فأسكت 
النساء وأعطيت أصئز الملاحين ديناراً وكلفته الذهاب الى طبيب 
قيل انه ييسكن قرية فوق تلعة من تلاع جبل القط على فرسخين 
من دير القن 5 فانطاق املاح ابعدق مسرعا» ؤثر حون فُْ 
أماكنهم مظمئدين على حياة السيدة 0 خذ النسوة ,يذهين من 
الردهة إلى اادرة ؛ ؤمن المبو الى م الدجاج شاعنانة لإعداد 
الطعام راشف ناب الياقل عد لدي فق الذوة جات سرد 
الفتاة » بداىمعقود تان على 00 4 وعيناى. تا خمتان الى وجههبا 
ال تون ١‏ لوط يا اله لين قل نف لعل الا رن 
فا خلقفاناقة» وطاقاق اناالا معداك متيل اه ملظ فو ع 
طون "1" القون ا ستيه وويةة اهنا لاع © لك اطنواء 
0 
كيه ا 2( كم و ا ال يكن لليلبا صباح » ولا مها 
إشظة ! 

١ 


ما أظن أحداً فى الناس وقم له ما وق لى أثثناء هذه الساعات 


)١(‏ اللحبس :ثوب يطرح على ظهر الفراش ليئأم عايه 


0 
الطال من شخ وص البصر وهيام أء الشكن ف عيويطق الاج السعييت 
والتفكر الشديد. ففّدكنت موزع القلب مقسم الماطر بين الى 
وَالوك ؛ لا أدرى ماذا يبيقه ل الثيت فى طهيرلليل ون 

من هذا الوجه الملى الماثل لل أمام غيبى حزن وام تياك ينَاء الأبدء 
أو حي وعبادة يتخللان م مسالك الروح فى المسد م 

كان نوم الفتأة ناب يقلا » ولكن اضطرابه لم على ياظهاء وانما 
عبث بالغطاء فاحسر عن أح د كتفيها » وتهدل عليه حلق غلاظ من 
شمرها الا ثيث النام » وناه جيه الضميف يثقل رأنما امال فالتوى 
قليلا عل الوسأدة وتخلصت احدى الذراعين من اللحاف وبأمت 
حت العدق .+ فأمكنت ت الراى أن بميز لون مرفتها العاجى من لون 
الميين الرمادى الغليظ الذى دثرها به النسوة » وتلالا ؛ فى أصيع 
ع اصايم يدها أ لضالة فى نيل شء رها خاتم صغير من الذ الذهب المرصع 
فصوص من الياقوت د امكست عليها أضواء الصباح 


ساد ل اللخ ١0"‏ جر رضم فى خأ ا . 
ع ثانك العماناك قد امنا ث1 أب لبها 3 على أرض المجرة 3 
ٍ 0 1 ع 2 


ا 


١ 

1 2 ا 

الى هه 1 3 أ 

رسى “من أحشب فانسك راسيا 
: 


إإليه في اليه 13 
داط ه قفد أاحدنها أله سس * امار 
3 خوك و9 الكت 
: ١ط‏ ا 8 لرأل الف نم اارعا : | 1 8 
ل مما 0 ملح هت , كني 2 الأ اسه و الصماع 6 وعرد العصمور ا ل 
8 6 1 


8 عو اي 8 5 1 ! / ١‏ عأ 0 
| 500 5586 900 د 5 1 0 0 350 0 7 
وص : :سئيقض السوة وخر جرال فى تملبن حملن تباثيبين ق 
1 الك 5 يد سي ع ال حالس .لاه 

يل صب محم غم عقدان صو ذأ وم حر يك . م الحدنت أصواء القع 


وه 


2 

عن تعفياسس الزائلة التلثة اس رس ان حكن لنسيم 
الصباح العليل » وهواء البحيرة البليل » وشعاع الشمس. اميل » أثر 
فى إيشَاظ المياة فى هذه الفتأة . فيد أصبح متمناى وغاية هوإى 
انتتنية ورا منود أعاس وافت سان 

دخل النسيم نديا بارداً فلا الغرفة وأطفأ المصباح اللامدء 
ولكن الناعة ل نهب وم تنحرك . وسمعت النسوة المساكين يصلين 
جماعة صلاة الصبح فى خفوت وقنوت ورهبة . فوقم ف فى أن 
أل آنا أشنا .داك داب التفوسش + اذا أرهتها الأمر يكل عر اهنا 
وهدقواها فزعت الى القوة الاللهية تنمس منها القدرة فى العجزن» 
والملادة على المطي » والصبر عند المصيبة . لخثوت على الأرض 
وشكق ردي ع جانة البو وفلاته يضر روج التياة: 
5 صليت وأطات الصلاة باب خاشع وجفن دامع وشعور متقد ؛ 
وعالك تفارك عد و و ضورة من ١‏ دعو ذا اند وا دوك 
البقظة . 

0 أستطيم أن ألبث عل هذه المال ساعات طوالا دون 
أذ اخطي ووو الحو د اع شا رتل د مين اذ الزدة 
وصلابة الحجر , مادامت نفسىفانية فى شعور واحد وارادة واحدة . 


1 ذأة 20020 ا ا يي 
ولكتيئ بعرت لان ديات بدي وسسدات زان عل داب 


: 


وريد ان قيس شرف عن وو وال تنارلة عل ١‏ لفت دن 
الدهش ونظرت فاذا عين المرريطة شاخصة » واذا فهأ نادم بأسم ‏ 
واذا يدها مبسوطة تبحث عن يدى وهى تآول : لك الجد يارب ! 
لوز نا 


١ 


بههأ برد الصباح بدا كنت اهيل » فرأتتىء على امال التى 
وصمت : وجعى عل حفاف. سريرهأ غريق فى شعرى وعبرانى َ 
وحرارة شفقتّى ممزوجة نحاسة دعواتى . وكان لما من الضوء ما 
ساعدها على معرقتى » ومن الزمن ١‏ مكنها من التفكير فما كانت 
عليه وفما صارت اليه . راك تسم قد أصاها الاشيان وهى فى 
عزلة عن الناس ووحشةمن المياة » فأفاقت منه وهى بين <نان وعططف 
يفيضات من عينى مؤمن لا تعرفه . كانت محرومة نسب القاب 
وصلة الروح وهى فى ربيع شباها الممروك » فوجدت يجانها ضع 
وجهاً وهيئة وعناية وصلاة ومدامع لا تكون الا لأخولا نصدر 


ألامن 3 :فلم م تمالك وقد ظفرت هذه اأسعادة فى الساعة الى 


1 أ : و ين 0 سمه 35 7 5 
شعرا ب قم بعودة أذيأة تك آل حجن ع لسامها مده الخجاة لمر 9 
ص 


(لك امد يارب لقد رزقتني خا خ) !) فأمسكت ت ادها المسوطة الى 


2 
ينا اي اذا 3 كسنى ء لم قار ت :أخ 7 أوه كك 
اعد لالت الح عبد لهواك وظل لشخصك, لا أ بنغى 
الوسيلة للى نعيم الشا وسنادة الا غرة الاران يكو نل الى ف 
تذكار هذه الايلة » والاحتفاظ بصورة هذه المورية الى لستطيع 
كلها ان عري ]ل نوت الا جناة ار بون مل اناه كلها . 
فو كا كاي عون لك اع با 3 مره عضوت 
خافت مهدج »كان ورد المياة بتتفتتح فى وجنتها » وابنسامة حزينة 
تننشر على شفتها » وشك مر.ب فى هذه السعادة ,بدو فى عينما . 
ذما أسرع ما اختافت عل وحهها الزان القليرء فى غمرة اموت الى 
زهرة المياة » ومن حلم الميال الى يقظة اللقيمّة ! لد ارتسمت على 
ملامح وجهها الو سيم و اطف وتلف الصفات فى وقت 
واحد : فذهول وذشوة » وستّم وراحة » وكابة وفرح ؛ وظرف 
ومنت عو لقا ووه واد الوا ا 
بادا عن اعدف المنشرة » والكتب الحبرة » واجمل اللزورة ؛ من 
اله بواعة والقلان تا شد د مل . أن وجه الا نسان لسان عينه» 
وان ما الشيات ليقفل أسرا ر المودة الصامتةمن نفس الى نفس نقلا 
تجدز عنه لغات العام . ولا جرم ان ثيالى المبللة » وخصل شورق 
الظوزيرة: الرسلة #برورراظ وقيق الرحى الملمطل توغ المر ا عم 


6 
3 اولوق الكاسقية ن الفرق » وض راعتى وذهولى امام هذا 
اال الطاهن معدي ».ونا اغار ان مين القاق و الأاشيال 5 
والا يهال » وظلام هذه الغرفة المرداء » وقيابى وسطبا دون 
صوت ولا حركة » وأشعة الشءس تبهر عينى ونضىء بقَايا الدموع 
عركدي كل ذلك كد :وي ونالاعن نول نقارقة واواغارة 
ناطقة » وعبارة صادقة » نمت لما عن فو ادغي ركذوب » ووداد غير 
مشوب » و-نان لن جد مثله علىكثرة الناس وطول اللياة 

ولا أعياق احم اهز ةالصدمة » واستقلتى من رهية الصمك 
وجلال الموقف رعدة » دعوت النسوة فأقبلن : وما كادت تمع 
انظارهن على الفنأة حتى هفت قلومبن من دهشة المفاجاة » 
واعتقدن أن انبدانبا من عيبا مد وم واتفق أننعاءق هذه 
الساعة الطبيب الذى بعثنا فىطلبه البارحة» فأمرها بالراحة ووصيف 
لما نقيعامن أعشاب هذا الجبل فبدأً به قلها وسكن . وأقيل 
الطبيب علينا يسكن روعناء ويذهبخوفناء ويمان أن هذا المرض 
لا خطر فيه ولا محذور منه؛ واما هوداء من أدواء النساء يصيبين 
لع التباجريةةا تنفس م مين العير ا كبر رحد تقية بدت 
ويه أما سنيية فاقراظ فى الس ار لاا فاك فق السو روطي 
من المياة أشبهبالوت وليس .بهء الا اذا مدته وقوته علل النفس 


/5 
لبأطة + قانه ,ضيعم اذ ذاك انثباض] داعا +« واكتنايا لازم ؛ 
يجمل المياة مرة المذاق عسيرة امال . قال ذلك ثم انصرف » 
وخرج النسوة على أثره بحن فى المر وب عن الأعشاب التى وصغهاء 
وأخذ الفاسلات يكون ثياب الفتاة فى المجرة . أما أن ففادرت 
الوك الأجؤك وعدي فى جر نت لانو الشيق: مدقل أن فلى كان 
مما قأتزه كدان 4 اعلنة ينسم للمذه الطلول والدمن . 


١: 


كانت الرهيانية فى العصور اللوالى صناعة وحرفة » 5 
أصبحت حياما اليوم فى المعابد كحياة الا وابدء لاتربط الرهبان 
أخو اهم اصرة » ولا تدنهم من الناس متفعة » ثم يتبخرون على 
00 غير » دون أن يكون لهم ف القارت 
ولوق ار 0 ا 
ار ايجانى فى هذا الدر ظ 4 0 وقدرها 
على احتلال ما أخلى الانسان من أمأكن ؛ وغادر من مسأكن ! ان 
هندستا اللية البادية فى اليقطين الناشبة جذوره فى ملاط البناء 
والعوسج واللبلاب الذاهبة ع_اليجهما فى ا مواء» والقر تفل المتعاق» 
والتبات المنسلق على صدوع المائط فيكسوها حلة من المضرة » 


:1 
لمى أجمل فى العين وأسمى فى القاب من هندسةالانسان فى الإجارة 
الجامدة والستور الخامدة بالمعول والبرجل والمقص . وان مائراه 
ونسمعه اليوم من لا لاء الشمس » وعبير النبت » وخر الماء » 
وأللان الهواء » وهدر الموج » وتثريد الطبر» ودوى البحيرة » 
وأصلاء الثادة » فى ساباط هذه الكنيسة المقوض » وفى ينها 
المهدم » ونحت قبامها الممزقة المعاقة ‏ لأروع وأججل ممااكان علاها 
بالا مس من أضواء الشموع » ودخان البخور » وترتيل الرهبان 

المتشاءه فى موا الصلاة وحفلات القداس 

ان الطبيعة أ كر قساوسة الله » وأمهر مصوريه » وأقدر 
شعرانْه » وأنرع مغنيه . وانك لتخ فى غش العصفور تتناتى فيه 
افراخه نحت رفرف لمكم الدارس؛ وفى أتفاس الرياح نهب من 
البحر حاملة الى أديرة اميل المقئرة خفوق الشرع ون الاير اج 
وغناء الصيادين » وفى الزهور ينتشر أرجها فى الفضاء ويتتثر ورقبا 
على القبور » وفى صدى أقدام ازائرين تفع على مضاجع الموى من 
هذا الدبر » جد فى هذا كله من التق والروعة والتأثبر ما كان فى 
هذا الدير منه وهو ف أبان عهده » وعنفوان محده ! 

انم لايزال يجواز هذا المكان بقية من نى الانسان بنفو سوم 
الصنيرة » وميوط المقيرة » ولكن جلال الله فى الطبيعة أ كبر 


: 


ل م شرى علاه يناه شكيان هذه اأقيور م صوء الشمن 
ونور السماء لا جما سحاب 6 ولا تصدها قباب 


1١ه‎ 


0 سه الاو تت المافوف دولا اها 
لاما 2 جد حتى أوضح فى تفسى هذه الافكار المهمة . فقّد كنت 
أشبه برجل آذه عسء فادح فألقاه ع ن هزه ثم انطاق عافياً من 
ايحا يك متلا | لترومة مارو ار ذخ ادها اروف + 
ويتنفس ملء رثنيه » ويسير حيث شاء فسيم اللطو كا بريد أن 

نبب الفضاء» ويستنش نكل مافى الجو من هواء . لم يكن ذلك 
2 الذى ألقيته وتخلصت منه غير قلى . فانتى منذ أعطيتها ابأه 
فوت ارلا مرة بمام الحرية وهال الحياة وأا حلق الانيان 
للحب . فهو لا بشعر برجولته والسانيته الا يوم لشعر حقيقّة انه 
بحس . أما قبل ذلك فهو يبحث ويتّاق ويضطرب ويضل فى 
شعاب فكره» حتى اذا وجد الب وعرفه وقف واسراح وخلى 
زمامه بيد القدر . 

صعدت الى سطح هناك فسيح: مهدم تكسوه الأعشاب » 
ويمند على جوانبه اللبلاب » 9 جلست عل حائطه ال مطل على 

4 


09 
البحيرة » ودليت ساق" نحو اللجة » وأرسلت عِينى” مجولان 
فى عباب الماء وعنان الدماء. وقد التقيا عند الأفق» فاكنت 
أدرى أن تقدى" اللعادولة أن تتبى اللحيرة: تفيل الى أن 
أسبح فى طبئّات الا ثير» وأغوص فى -إجالفضاء المطاق . ولكن 
السرور الذى تسبح له نفسى وعرح كان أوسع وأدوع ول 
وأعمن من الو الذى سبح مسي لد عية ن وان ل 
الأماق أن اعرك هذا العروو ا و ابطر هذا الفا الباطن > 
فتدكان أعيه الأعتام يميد التور شاع ىوان فى 
بالاحساس لا بالكلام » أو بالشمور الذى تدركه المين اذا اثنقات 
الى النور بعد الظلام » أو قله تي اش الصوق اذا اعننيت 
حلول الله فيبا بوحيه وهدبه . فهو نور من غير نار » وسكر من 

عب كار ووانة عد رون او لذ كرون | 
لو أتى عل فى هذه المال ما أتى من القَرون عل هذه البحيرة 
مرت أل ابلق ١‏ كردن ثوان مددودة ».ذلك اهز افق 


١ 


كان ذلك الذمور فى نفسى غير معيّل ولا مبين ولا غعدة . 


١ه‏ 
ل در ول ال به لوعن درا ولاهيم 
لمن طريق الفكر ولاامن طريق العقّل . لم يكن مبعثه جمال 
هذه المرأة الفاتن الذى أعبده » لآن ظلال الموت ل تل ممدودة 
روماه رقي :رفاك رارغ انا حدقي 
مكانى منهاء فربا كنت فى عينها حليا بدا ثم تبدد ؛ ولا الأمل فى 
نيل هذه المنعة اليا » لأن اجلالىلما كان فوق هذه الشبوات 
الشائلة واللززات الناطلة قاذ | حانتها بال :م ولا المناهاة بالظلفرقّ 
حرا هاء رات لآن هذه الوه الناسوة لمق مو قاد ول 
خلتق » وليس فى هذا المكان القفر مر أباهى أمامه بحجى » 
وأستطيل عليه باختيالى وعبى ؛ ولا الرجاء فى أذيجمم يننا ازواج» 
لأنى أعلم أنها زوجة ؛ ولا اليّين بأنى سأنعم مد 
نفسى بصحيتمأ » لالى لست مطق الارادة ولا حر التصرف .» وعما 
تلقل تقو الدزار ويتضتدع' الشمل وتو النا كد .من أ نلى معان 
فى قلمها ء ونصيباً من حبهاء لأنى أجهل دخيلة نفسهاومطمح هواهاء 
الهم الا حركة وكلة عبرت يها عن شكرها ليدى وججييل . كان 
ننشك شعورق ومرقارق غينا الج هذا كله كان عاطة 
بل ماحل للشو فقس راض اقل دبدو عرض 
من أعراض المادة . كان شعور الراحة تجده ن ظفر تحاجة طالا. 


بد 

اندها ة] وجدعاة :ودر الثاين العابد القانت أعوقة يود 
وعز عليه شهوده اده الام ورمضه العذاب »حتى اذا اهتدى 
اليه عاق ب علوق اللديد بالخناطيس 4 وفنى فبه فناء النفس ف 
المواء الطليق . وءن أتجب الاشياء أنى لم أ كن تلان الى النظر 
اليا 3 والوتوف بين ربدمبأ 4 والاسماع الى صوما العذب المشتى 
وهى التى أصبحت مناط أمالى وقبلة خاطرى ومنتجم هواى ! 
ذلاك لالى راءتها فاحتوءتها . ولدس فى مقّدو راحد ان ستردها 
منى .2 أو لمعك صورماعق 4 فانا عل العرب والبعد والمكدين والمغيب 
أراها فى نفسى » وماعدا ذلك لا يشغلنى ولا يمتينى . ان المي 

الكامل المطمئن صيور »© لاانه مطلق ولاه خالد . فانيزاعها منى 
التزاعلئلى» لأنى أحسست منذ رأيتها زلا ملكتها كا علك العين 
النور حي رمته عاوارية اطوادنين تتعلسته» ولتق المكر 
حيماأ 28 5 لعد رأتا وحاى ذلك غذاء لنأمل 10 : أما 
ادمان النظر فتاع ولذة» وسواء عل أمنحتنى حمأ » وشغلت لى 
قلبها » أم مرت عيل فلا تفطن الى ٠‏ لقد غشينى ضوؤها وتحرى 
سناها ذا لبد ع امردادن الى من شاو 6 
ليا ع ص أن لسيرجع م وشضحك الطبيعة دن < 500 
ولالائها حت 6 وال عرت ارون 5 جين ف 


د 
تلى برد ولا ظلام 1 5 سأشم فيه ار والنور » على كر 


الأيام وق انون 


١/ 


أفاض هذا الاعتةادعل حىسكينة الدوام » وهدوء اليدين » 


وسدة اللانهاءة » ونشوة الفرحء الذى لا تقر فورته » ولا نسكن 
سورته على طول الأب فتركت الساعات تمر دون حساب ولا 
عوونققة ارده أماى نا لاي 1 لاسن وكان اق الع 
أن أنارق هذه الغاة تر من الدهن ذون أن نتف هذا ازمن 
البو حى » فلا بقلل بوما. 0 كلوه ودوائه رولا اص شيا 
من كاله وتمامه . لد كننث أذهب وأؤوت 5 قي وأقومء 
وأسرع وأبطى“'» وأمشى على الارض لا تمسها قدما ىكأنى شبح 
من أشباح الغيب » ترفعه قوته السباحة عن أدي الثرى فينزلق عليه 
دون أن يمه . كنت أقتح ذراعى لابواء ولاماء وللفضاء كأنى 
أريد أن أعانق الطبيعة أشكرها على أن نجلت بأنوارها وأسرارها 
وحياتها وجالما فى هذه المرأة الفاتنة . وكنت أجثو على الصخور 
والشوك دون أن أحسَ » وأدكم على شفير الماوية دون أن أرى ؛ 


وأرفم م بالكلام البهم ,بطنى عليه مصخب الامواج المادرة 


ان 
فيذهم » وأغو ص فى رقيع السماء اللازوردية بنظرانى الدائبة 
النائئة ا كفت هرا ع وجوه الاللنية 

أن ١‏ أعد قط انسائًا » والماكنت تسليحة هائة, وححة دائمة » 
أصيح وأغنى » وأ بهل وأصلى» وأذكر وأشكر: بالفيض والالمام: 
لا بالنطق والككلام » فشاعرى ثملة فرحة » ونفسى هانجة مرحة ؛ 
وجسدى يتنقّل من هاوة الى للة غير ذاكر هيولاه : ولا معتقد 
بلزمان ولا بالكان ولا بالوت . وهكذا لخر الى فى قلى , 
يناييم الفبطة + .وأ بتكل فى”#قببى راقة. المواطف + وخلا لعيى 
مسارح اكلوة ! 


١/8 


ذا :فطقت ارا النناداك الاين لالات تع التايينة 
على أسوار الدير . فهبطت من السطح وأخذت آأئب خلال 
الاشجارمن صخرة الى صخرة» ومن جذعالى جذع » وقلى واجف 
نكاد تنشق حنايا الصدر من وجيبه . فاءا ددوث من المْزْل الذى 
أوينا اليه المريضة » نظرت فاذا هى جالسة فى مرج وراء الببت 
حت حائط مدعم بالصخور » وثوبها الابيض يلمع فى ضوء 
الشس فشمشع خضرة الروض » وكومة من المرعى رسل عليها 


تك 
اقلخ قو 1 شين" الدايينةة #الكت ثرا فى كاك ميو عل 
انانف ال 4ف عت ةو اليه ترتع وتلعب مع الاطفال 
الذن جاءوها يقّدمون اليبا الزهور والفاكبة . ف/| أ بصرتتى ممت 
بالووض الى» فشجعتنى هذه الأركة على النقّدم فنقدمت » وقامت 
ص لان وعلى خد.ها حمرة الخفر » وعلى شفتتيها اختلاجة اللياء » 
فزاد ذلك فى خجل وقال من نشاطى . ور بكتننا مما غرابة الموتف » 
وأحلاتت قينا ذافن اقول 4 فلنادا' رحا د الريك الاين 
حداثا 000 للريدة فى ارماك ال اعاءة خفية 
الألودن كلق الكوانة عن سقزية عا فطتتك نيا كانت 
ااا 1 عدن لامي ادلخ اخلط مانن 
أدمة وايقية مو اشر وس اكوك و2 كفك ريه 
أن نقول+ لقّد كان كلانا يبحث دون طائل فى حنايا ذاكرته 
ونواحى خياله عر: تلك الكات الميتذلة التى يتداولها اناس 
تداولهم للتقد المزيف» فيكتمون بها أفكارم ندل أن بعائوها ؛ 
وسهمون بها اراءم 1ن رسيئوها 0 
ناماه اع ءاهنا أن شر يكل أو يطول امن 
فاثرنا أن نكظم عل مافى نفوستا فلا يتمدى الشفاه ؛ وازداد 
طول الصننت. اران الوجة واتكسان الطرق: ولمل هذه 


5 
ف 


"ه 
الال لازي تطول ولة ن رسف اعناندا وثلامت ١‏ بنارا ؛ 
وراى 16 هذا لى عبن الآشن مكتون يدرة وتاتور نك 
فل غينما وا من" العدوي وا تادابية يبور اتا لفق ولا ريب 
قرأ من الماسة والطمر » ذلم يستطمكل منا أن برد بصره عن وجه 
اخيه » واحهشت ماقينا بالدمع فى وقت واحد » فرفعنا ابدينا 
الغريزة الى عيوننا لعلها مخق ما فضحه الدمع ونم عليه المزع 

لا أدرى؟ لبثنا على هذه امال الى أن قالت بصوت مهدج 
ولهجة بطيئة رزيئة 86 يقن زرفت عل غير تك ومتحتى 
0 تلك » تهاب اكلام ولا تجرؤ على المديث : ان دمعة تسكبها 
عين تزيهة من قلب مجهول لهى أتمن من حياقى وأجل نعم الله على . 
م اشر بت صوما نغمة العتاب الرقيق وقالت : لعلنى عدت غريبة 
قعينكعمند اسع قيةاعن عرتك: أنا أنااقا كنك اعرق 
متنك الآ اسملك ووجهلك» والآن عرفت نفسلك معرفة ما كانت 
ل الل رن افقلع كنا ن انا( السدل فلا ريد أن عوك 
ناك 13 نا اتلى النى يشودها مانا اوتع تاه للرة 
فاق كلونى النان اهأ اريد أن أغرق ذلك الشين التي اناك 
إلى طور الخلود » وما بك الى أذق الوجود » ودعانى الىوأت 
أراعيك بنظرى على بعد » وأستحضرك فى قل ىكل للظة . فقالت 


/اه 
د الامخدع تفسك هذا الطداع. ولا ضف على من قلبك هذا 
النوك السياوئ والتور الأضشء فائلك لا تدرى متدار الى :اذا 
اتكشفت الأيام عن ضلال هذا الوم » وفساد هذا ازعم ا 
هذا الم لانو رمرم قلف نشد عا و غلية 
ا مزلة؛ وكل ما ترودته من الناس» وادخرته من الياة 
شىء من الرمة قليل . ستتعام ذلك حق العم يوم أ كدف لك عن 
حميقة حالى وباطن أمرى . ولكن أخبرنى قبل ذلك عن شىء 
فك اما شاور منه اكفاق قلق سيد را شلك فى الللديكة. : 
ما بالك وأنت فى.ميعة الشباب ومرح الصبا وجال الخطلقة تسير 
مم الحم ولشالي ترسف اذا معاي العاتن و قزل اهل 
اللرقجوةة الأقناد وسفن عاه الك ١١و‏ المعترة اد 
فين فى رفك لها ترحياسحاة وماك 7 والناس. بقولون ان 
مصباحك بيت هزيعاً من الليل مضيئاً . هل ينطوى ضميرك 
على سر لالستربح بعكنونه الا الى الملوة + قالت ذلك ثم اتنظرت 
على قلق باد واشفاق ظاهر وهى نأكسة الطرف خافة أن ينم وجهها 
على ما يحدث جوانى فى قلبها . فأجبنها : انهذا السز هو أن ليس 
لى سر . :هو الشعور بمبء ذلك القلب الذي ل نجه الى الآن فى 


)8(0 


ره 
لاز ىخا ننةاهرو[ فاه رن جا عى تجيةا و هو الال نما أمناب 
هذا التلى الكسير الذى جدت به على الب الناقص والءواطف 
المكذوية » ثم اضطررت الى استرجاعه داى الشخاف » مضطرب 
الوجيب » عزوقاً عن اللبو » يؤوساً من الب » وهو فى غرب 
شبأه وحدة شعوره 
ثم قصصت عايه| مايعنيها » 0 ساق وخلة اهرى سان 
صادق ولهحة صر نحة اخررنا أنى درجت من مهد صغير فهير 
متواضع » وأن أ ىكان عسكرياً وثيق التركيس قوى العصب » 
وا ىكانت لطيفة الشءور صافية المس » غذت حداثها بلبال العم ء 
وجمات شبيبها نحلية الادب » وحدثبا عن اخوالى وما هن عليه 
من عخلوض الاي ونوالطة اطلق + 'وعن للا :فى سس الطبيعة بين 
طقال اللبال م سو اطق هيرق ع وواوعن الدراسة الما الذالبة 
وعطلتى القاهرة من الاعمال الكاسية » وتصصت عليها 20 غرأ 
الأول المالئق باب [اسياد فى ثابليى > وعلاقاق الفاسةة اديس 
ونان 17“ الى هلام لكا ري نين رعو ةق كلق عدوا قوازابق 
عبثى » وخجل من نفسى ؛ ووقفها على شق بالحدية ووقوع 
الصلح يوم دخاتها واننظيت بهاء وخروجى الى المولان فى كل 
باد وضحت كل ك ركب وزجو" الى أسرق. .وما بون فى الا 


0 

ع ان ولعنان الأن م ونا ساي اذ ذلك من انان 
الصدر وازوم لهم ورجاء موف 6 وما نجم عن ذبول الم ورقة 
اليدز ل مرفي همود النفس وقتور العز 1 4 وما تق وراء شى رى 
الأسود وو<وى النطيو ومعاطق 7 وي وعشر بن ره ا 
شيخوخة با كرة فى النفس » وطبيعة ثافرة من العيش » ا 
ردقه ادكه الس ماله 

كان شان ليقن ند كن تا كارت فى حيالى من جفاء 
مد و وا د مووي ا وفوا ا ذلى أصبح 
منذ هذه اللحظة لا يعرف ممتى هذه الأسماء: ولا تجد اثرأ فيه 
لدي را مراك ىنز اد لواحن ب ابعلبةك كل قرت 
وجدانى » وعثتتى من رقود . فانا | تكلم الان عن 5 كا تكلم 
عق امال هات اك فات لا صلة به وبين السان ولبد 
وحادث حديك 

فيا فرعت من حدد.بى نظارت ألبها نظر المهم الى فاضيه » فاذ| 
م مر لعدة الجسم ساههمة الوحجه م ن ازع 0 0 ربأه | لعد 
فر عتنى نحد رثك ورعتق ٠‏ فسألها ولاذا؟ فتالك لأنا نتشابه فى 
أكثر الأشياء» وان لم نشبنى فى الوحدة والشماء . ات تاريخ 
حياتك اذا تغيرث فيه الاسماء والظارو فكانٍ تار ُ حياتي لا يزيد 


-- 
ولالقتس » والارق ان نانك تفيى” امعان م اننا 
ان ثم اللجلة بأن وطامرك عل اقدمينا شق ب وطواها يراع 
كأنى أريد أن أعوقها فلا تطبر ء وصحت قائلاكلا اكلا ! انها لن 
تتبى + واذا ققى الله لا اللباية فلسكن طياق أنا يض + وكان 
مو شه العرةة اللطنفووتاك نار 8 الاضط ارب بسرت 

فى جسمى رعده قوية ؛ م اعرذ على رفم وجهى.من الأرض 
أرن جعت قدميها البيأ : أما هى فتاكت بصوت الوقور الحليم : 
انمض من مكانك ولا نطع قلبك فى بحس اش + نير كذا النباز 
الى يعاق بشعرك اميل ولا يلبث أن نهب عليه أعاصير المريف 
فنذروه . لا تدلس عل عقلك الرأى فى هذه الفتاة المسكينة الى 
أراها ».ولا تخدع نفسك عن حقّيدتها؛ فليست الا ظل ا وار 
جمال وخيال حب » واحتفظ بقابك للاتى كتى الله لمن اللياة . 
أما علد لوت تأعساين بن الاموالقاء .ذا زفق هن فى 
الأطرة الاخيرة ووعا علمة تارق عليى قبن مقر قاض 
ذلك بلبجة رزينة حازمة صابرة » فارئعد جسمى واضطرب ذؤادى . 
ولكت سن وتنك سرف الما نأو اقينة الأصيل سكس غلبا 
ارييف كرمورواءه ناريت نضارة وجهها وطلاقة ملامحها بزداد 


ازدهاره)ا ساعة فساعة , 53 انرق قُْ قامها 5 إجديذة . فا 


ظ 
| 


51١ 

اسقط أن اعفاق نوق اللرك قن عت ليولا عدا لطر ف 

0 ا 000 عر ما ذا نشغا: نى الآن وممنى ! أن 
كان الله قد قضى فى هذه المورية بالموت» فالوت هو الذى ام 
وأضسي وين دز ةن انلك الحامن لايل الى كما 
نفسى اليه يكون فيه » ولمل الله لم يرنى هذا النور الذىبوشك أن 
مخبوعل الارض الا لأهتدى بسناه فأتبعه الى القيرئم الى السماء . 
ذلك 'ليحة الاتشوو لي اطي الى كلف ودار الصبوركم 
و 7 جد السكلام واعا تشبه لحجة الأم لمر ١‏ الا عع 
العنكورة يا الى تيوت عدن وسكة ال رادها : وأخما : 
تهون مكذاى أحاديك البشين وكواذت" الى تل الى بالك 
ل 0 ايه 1 ما ق نوم باطل وحل زائل وظاهر موه , 
ا أنتفهم لتقي تلكا الك وقين عل اهو الذيتو تلم 
أنى لا أستطيع استحقاق هذه النفس ولا استبتاء هذا المي الا 
للدي والتكرب وو كنك نوما وال أبضه لال فق فين 
وأثقل الرذائل على طبعى : حتى لو علمت أن اعم المنة معلق على 

ثىء من النفاق و١‏ ل الكذب لاجتويته 20 وصدفت عنه راضية . 


ئ السعادة الختاسة الاجحم القاب وشماء النفس ووءن الضمير . 


قالك ذلك وعلى وجهها نقاء الطوية» وف صومها ولاء القفل :وق 


53 
غيلسا أعقاء التتبير. عن ال أن اللقدة لاله خلك فى هذا 
لمان الطاهر » واستقبلت ضوء الشمس الباهر ء ثم بعشت بصوتها 
إلى الآذان: وبظرها الى العيون» وبروحها الى القلوب . فاستلقيت 
على حفاق الكن مه عند قدمبها واعتمدت ر أسى كن مين 
ولحي يضق الى لديا خق لا رشوتن كارا نفة ولاس 5 
ولا لسمة 
19 
5 لحت الثناة توق الى تارم حياتما تقول : ولدت على 
مقربة من بلد فرحينى وهو م شاءت مخيلة الشاغر جزيرة افريقية 
من جزر الحبط الحندى . ولا شلك أنلقالا حت هذا فى سواد 
شعرى وشحوب و<هى » وعءته ىهيئة منطق واختلاف هجتن . 


. 9 

5 ” ام 8 00-5 5 : : 

وقد حأولت ان او هذه النغمة من شفتقى ما استطعمت 5 على اتى 
على 0 8 4 0 5 0 


: ا 00 ٠‏ إن« !ا ل" 0 1 : 8 
الذى أ لفلة صر قفا 2 نأم من صصواى . فهو 00 لشي النشييك 


اك فيه ل كا حيين 0 ١‏ 0 1 
٠.‏ 8 ا 3 5 !' د أعار ل ل 
1 0 | 2 1 7 أأت 2 0 
لذواسم 2 رقيمب الامسها نه ض ع المحر 5 و لاطا فس الشبلات. 0 
مسح 00 
ا ١‏ ِ 
«أإداأ م إآأه 4 ه! ا 0 ٠.‏ 2 أ 0 
ل , ا / اها اه || الى ٠.‏ 1 ع اي دكي 
طارن حور 20 ثاخطور م معناو أت من حصا اهن فر دق لان 
1 9 3 3 5 3 
عم ع" لج ال م 20 ِ مام ل 0 
- ب 2 ممدة ل 


31 
خالف مآ الفر يات فر ١‏ نشاط وخفة » 0 0 
١‏ م 0 0 : ١‏ 5 1 59 

لخ الما 
وطبيعة صر نحة ا تعرف التصنع ولا الرياء 


أسم اسرلى الذى تعرف بههود... وأما اب مى الخاص فهو 


حوايا . وا د رك مذحة عيض فى سأن دومينيك فرت الى 


0 


وانا 5 رضيعة من وحه اموت ف سفيئة من السفن 4 ولك 
7 3 ٍ. اشرو ا 
غصحى ألله إل بع في السفيئة ومبنات أى ويلميق الم 2 الستاحل 


00 7 7 ا ا : 0 
قا ءهفضى, ز نجه ارضعتى 32 ردنى اف فى تعك بصع سمال 
ا : 


وطاردت الى فى مأمنه 0 الليالى فساءت حاله» واغتتصب ماله: 


5-0 
3 


واعتاأت حوره و عله بالننى والنثم ريد ٠‏ هجر 0 هم أ حًُ الى 


اي 00 8 5 ا 
ع لماه و تلك ومند ىق السادبة من هرى ف حتى حرق و 


.6 
0 : 1 :1 
محر ةوقلا افا و ال م 0 : 1 
030200 لما ف رإلما لدا -0ظظ32 رم قشاع من هله 4 وما لسن عبر كليل 
0 اي م 1 - 01 
حدق اذر دده ذه 3 ف كفلنى | أحدى قرابنايه ع وى 0 حى اذا 


ل“ 
2 


1 3 7 1 
العرك اع | تمر رنيعا ع : 1 لق د قتسدميت ا 


1 م 5 30 
بأرعاية والعول جح مر أءع كا ل ما قدم كن خير ل سلما 'لوطن 7 


5 


2 4 13 0 عن 1 
خآ 35 كك مأ مدعت 0 ١‏ ماي 5-2 الفاخرة 0 اس أملأنت الشهداء 


- 


0 3 56 1 0 5 
ادن بللوا دماءمٌ ؛ أو لفغلو | ذماءم 5 حب فرنسا م كشا إلى 


-- 5 ا 8 4 0 2 . 
١ 0 5 1 ١ 5‏ 0 
حصان المعم والدر قف ه ل يم ه كيم لع الصعماف» ف السعر م 4 6 


1 

محوظى المكومة بلرعاية » ومخضى أهل الدار. بالضاية > فا 
جه وذكا عفلى » وتفتحت أكام صباى عن ثىء كانوا سمونه 
امال . ولكنه جال رزين حزينمنقيض » جال زهرة من نيات 
الاقاليم المارة انق عنباكها حت جو لاتير قه.ولا تألنه فأدركيا 
الذدول عما قليل . على أن هذا امال وهذا الذكاء لم “يصبيا قلي ولم 
نيأ عي » فى غيرالمانجاً الذىأعيش فيه . فان رفيقاتى لوحن 
لى أواصرالحبة » وعطفتهن على عواطف المودة » ونزلن من قلى 
اذل الأهل »كر "كب ناقرتن الملجأ واحدة بعد واحدة أما الى 
أمياتيع انا ال ارول لون مبتورة الرحم مقطوعة الصلة 
.لا تدعو أم » ولا زورنى زاء ولا بذ كونى ذاكء ولا يتقده 
الى خطق فابء لا ى كن ق البيوظهوالمعدياك» نكرة من 
البكرات » لا يتحدث عى متجدث ات لد مع . فكان 
الأمى برمض جوانحى ويقض توى كلا ريت صواحى يغادرنى 

ثباعا + وأيام الات ومن القن يران » ورأبتى متروكة فى 
وحفة العالمء جهولةفى ظلمة الوجود » يكابد قلى عذاب النرمل 


ا تاب ا 1 9 | | | 

لكريم قيال أل ال يا ا ان 0 ا ا 
١‏ 1 0 9 يا 

3 


!ا : إ ذن تنءواس . أنه ! أل عي في أله 
ولطاما سعدت مذامى حفية ؛ وأاسيك نادم أو حكية اله 


ع 
ا 00 


ع ١‏ 8 5 5 
/ مطاتق كلم لدعي فر لسه للا هم 2 ودى اعد علا 6 فا 1589 لمكا 


م5 

أقبى عل من الناس فى وطن الثااى 

وكان رجل نيبه الصوت مرتفع السن يزور الممهد المين بعد 
المين من قبل ل تقدم التلميذات فى العلوم 
والننو الى يقاقيتها عن كيان المماميق فى "الناصية ؛فكان ا وليناء 
الممهد يقدموتى اليه ف ىكل مرة مثالا حستاً وتموذجاً صميحا | 
يبذلون من اللهد فى تريبة هؤلاء اليتاى . فرت صورقى فى ذهن 
الكلور يتستمتدورة إلى نوع ١‏ هل ابن مئاق نض :فال 
على مسمع منى غير مرة : انه شديد الأسف على أن ليس له ابن . 
فى ذات يوم دعيت” الى غرفة الرئسة فوجدت فيها ذلك الشيخ 
كليل عاقلا ران اعثراه ما اعثرافىمن الميبة والرهبة . ثم 
أخذ يدول ! أى بنية : ان السنينتمرعل ىكل الناس ها يقمنها طويل 
عليك قصيرعلى. وقد ساخت اليوم م نسمرك سبعة عشررييعاً » وى 
كو قر ادن لين الى رسن فيها من هذه الدار الى العالم . 
كن لبس فى العالم من ببسط ذراعيه للذائك » ويفتح مصراعيه 
لإبوائك ؛ فأنت عديمة الوطن والأسرة والمال والأهل » والبلاد 
التىعرفت احلياة فيها » ودرجت بين رنوعها ومغانيها » اسدولى عليها 
الزنوج . غرمانك من المياة المستقة الراقية + 0 الجاية المخلصة 
اللاي لا ماي و لون لد رموس 


3 
)4( 


515 
العمل أمر محفوف بالمكاره والمكائد » والتجاؤها الىكرمالأأصدقاء 
زول بالنفس الكبيرة الى مواطن الضراعة » واجمال البارع: الذى 
حباك بهالله ضباء يكشف عن ظلام الما » ويدل عليك الرذيلة »كما 
يدل الذهس السارق على نفسه بيريقه . فبمن تمتصمين اليوم من 

هذه الأحزان التى تنوعدكء أو تلك الأخطار ألتى ثثر صدكة 
تأجبنه لاأدرى و لاا م منذ طويل أن لاعاصم 1 0 
لى المشئوم وقضاد فى احتوم 5 الموت 
فعاود الشيخ الكلام وعلى ثغره ابتسامة ارين الما : قال 
اق شسكريك فى مام «الطاهيواكني ١‏ كاد جرة عل مرطلة.: 
فكلت له : أعرضه باسيدى » فإ للشاكي ل”ظويل محمل لى فى قايك 
وعينك و لسانلكحنانالأمونظ الأبو هدة الأمينالناصح بوارق 
إنى ممع ا حين أسممك ع وان أطيعه حين أطبعيك و ا انملك 


نثال| تعامليق مسادلة الو الد# ما أسعك من كانت له ابنة مثلك ! ومأ 


فى الى هذا الخاط 


إخلك تبخلين عى ب لعفو أذا علمث أله و: 


5ع 
آذك 5 . 3 ١‏ مر 00 
ولمم فى خيالى :هذا الم . ولكن اصع فى م رذى عى بكل ماى 
1 ا م 
يعات هم > مص رةه وما 2 عماك هوم رونه . لمث نلعك ساحل اكياه 


كن 


ا 
عرق :نوعو لا تند الام هذه الأ عاك الى ادك عسى 
وأحيت اسمى » وأنا اليوم أ كاد أرسو الى شاطى” المياة » ولسامى 
الوجود الى العدم » وكأنى واحسر تاه لم أعش » لأنى ما فُكرت فى 
أن اح الند كران كان الثوات أن أرجم أدراجى فى سبيل المجد 
الق اخترتها الى سبيل السعادة الى تنكينها» ولكى لا أريد أن 
أتركحيانى دون أن أ بتيَا بمد ممانى فى ذا كرة بعض الناس بالماطفة » 
والماطفة .وحدها فى اللو الذئ أومن به واعتقدة : وماهذه 
النافاقة الأ لئل م شك الفيية وعروقاق التيز ل ريه إلا نفلك 
ولا أغرسه الا فيك . ولا سبيل الى ذلك الا اذا اصطنمتالث 
والشطيك أن تين أمام اناس من هذا الشيخ الراحل أسمه ويده 
ونيف ويه ان يكون الزواج جمعة ما يبنك ويينه حتى يتسى 
0 يشباك فى 01 نخصلك باعزازه وايثار 57 الأمرفى 
الواقم ا ا 00000 ثم أمسلك 
عو الك ام ونيض القيام دون أن يبل فى هذا اليوم على ما قال 
جوابا . ع أن هذ! اموا بكان حاض على بدمهتى » جار ,باعل شف » 
ولا يمكن أن يكون غير البول . فان هذا الرجل وحده هو الذى 


9 هم 
3 0 ا ع الى اس الى أ 16 الات 
أظهر اماد ناف يإ كنل لقره سار الزارن فسن النفار أن 


!|ء ام لط آله 5 3 ااه !| ] 
بك لع زي حك 4 الما 3 أنه 3 5 
الما م 0 1 0 35 أ حلي صين اذعة 3 وك علي ألا هف 6 5 5 ل نهد 0 


5 
الاعجاب: الارى" . والاطراء البذى”. والمدح المبتذل الذى تندى له 
العذراء الخفرة ٠‏ أنا ماعرفت الى ولا أحسسته » وانما وجدت فى 
قلبى فراغًاً ووحشة لفقد العشير واعواز النصيز وسوء المصير وعدم 
ال أبرة يتن الا جك ها أفتده ل راك تيان ثليه + 
اعد جور لصوف ترجاه ا ارون را 
القوية من المستقبل الفامض والوجود المريب . أن رأسه قد علاه 
المشيب » ولكنممته الطيبة تفيض على مخالطيه ومقر بيه الشباب 
والقوة . وانستهلتزيفعل خسةأضعاف سنى » ولكن ملاعه اللميلة 
انار نيت فالوس لمن دو اتن غران القشريية: 
وان وجهه ليلوح عليه جمال النبوغ وجال السماحة؛ وها أثران من 
آثار اكير يسترعيان الأعين ويسهويان القاوب حتى عيوتف 
الأطقال وقاوبب الفدة 

فى اليوم الذى خرجت فيه من ملجاً الينابى دخلت مزل 
الشيخ . ومشى الناس يدعونه زوج ويأنى هو الا أن أدعوه أب . 
وبذللى من ذات نفسه واحترامه و.هيامه كل ما يستطيم بذله » 
500 وضاءة هالة من الشيوم الأجلاء المصطفين الذين 
ذهيس مهم فى الناس بالنبوغ فى الآداب ء والتعمق فى الفلسفة » 


1 

والدهاء فى السياسة » وتشروا عل اَن الماغى سناء ود » وملاوا 
انمه كناء وعصاء و وا و ميل القووة تووق الاممراطوروية + 
500 المودة بنى وبين نخبة من كرائم المقيلات اللانى 
امسر و يق أغل الس ين 5 القايمر توهذاء الترعة .وكان رد 
هو نفسه على تلك الميول القابية والفكرية الى تسلى النفس » 
ونسرَى الحم » وتنوع حياتى المتشابهة . وكان ينظ الى علائق 
لاق و الع ما يكون عن سخافة النيرة وجفاوة الطبع » ولا 
بتحرجأن يعرقى الى من تروقى صعبنه » ويكنمنى حديثه » من ذوى 
ااه والفضل » وكانت نفس هتشرق بالغبطة » ووجههيفتر بالبشر عكلا 
راق أفضن مدا هن الحاقة واحدمية بالآقنال عليه والنيوية 
اليه ء ولا ,نردد هوأيضاً فى ايثاره وأكباره . لقدكنت روحهذا 
البيث ومعبوده ؛ وكان اجماع أهله على عبادنى » وتنافهم فى راحى 
وستادق مرت الآسبات' الي أنامق فى قلى عواطلك: الل 
كنت ال فس قواطف الخو لان مشاعرى وحواسىكانك 
معمورة بالسرور » مغمورة بالملق » فلم ببق فها فضلة ولا بقية 
ةفيك كان يه ل مر دن اد ف ونان 
العطون؛ وان كارت حنانه لا عدو ف يم أمره أن يضمى إلى 


صدره ؛ وعس حببى ثغره » بعد أل يرفم عنه خصائل شعر ىق 


١07 ٠ 
بيده . لقدكنت ذنينة بسعادتى على الذير ها حاولت لما مالا ولا‎ 
زيادة » وأكتفيت أن أحسها دون أن أمسها مخافة أن تفزع فتطير,‎ 
على أن زوجى طالا ننى على وهو عازحنى زهادتى وعزوقى. وأعلن‎ 
مرا يعم بتعيبى ويهنا لمناءى‎ 

وحدث لى مرة الى ظننتتى حبة حبوية . وذلك أن رجلا نابه 
المبيت لنبوغه فى العلم » توى التفوذ لصلته رئيس المكومة ع 
خلابا بما أحرزه من الجد والنصر» جذابًا ما بق بعد شبابه من 
صباحة الوجه وجمالالتسمات ؛ أظهر لى العاف والحبة . فهز من 
عطق ددر انمي عوك الوا الاقف كرو حيكه 
عا مو القن ورارق احا الوم الذى خدعى فيه وغرنى 
9 وكدتأسم نفسى لعاطفة ظنتباروحية فاضلة » فاذا هى مبيمية 
نئي والانتا نوك شرق قوط امن ود ريا » وجرى على 
وجعى عرق اللمرى من هذا اللطأً الفاضح والضلال المعيب ٠‏ ثم 
550-78 قلى » واستنقذت حى » وضيقت على تفسى اللناق » 
وشدد على عواطق الوئاق ؛ حتى الا تنصرف عن سعادتى المتشامبة 
الباردة ٠‏ فق الصباحدروسعالية ومطالعاث ممتعة فى مكتبة زوجىء 
ول لض" زم جارة فيه د اك لوذه دن 


المساء ل مع الأصدقاء 6 وجلهم علاه الوقار 4 ولوجه لمشي 


ا 


إشافشون ف كل شىء حر به وصراحة ونمة» وقلوم الباردة 
السددة تتنحدر ابن شبالى من علاها حدر الماء لامر من ثم 
الجبال التاجية 

3-9 م حبان” شباب مطمور ف الوج المشيب 6 وحو 
فار بأنفاس الشيوخ ء انشذروحى من بد الموت ولكته انحل 
حجنن الت ومك فرط السام 1ه (القندما تفيل الشون 


0 
صيعب اهس و 6 للصدر لو 


الطويلة ان لويم وقلى ا وما كان 
كان لى جانت هؤلاء صديق او صديقة بدق خلاطها زودة 
خواطرى وهى تتحاد قَ نفسى 2 تحال أعداء الصباح 00 ازهور 
القر 35 من للاحات هذه الميال | 
١ 2 ٠.‏ 4 
وكان زوحى إنظر الى نر الحزون ؛ والاسى كاد رهتّه كلا 
ع 
.1 .آه .2 ١‏ 
راأى صوق إثاله انفقوت و حتى اكسن4 الشجوت 6 و شمى ولو 
9 5 م 5 0071 
مجدع الا نفأن رلبععث فى نفسى روحأ وقوة وق قلىحيأة وخر له 3 
وكان لا يمر عن دعوت ال ىكل ما ييح علنى » ويذهب وحشتى , 
)3 1 2 
وبيسمط | نشباضى » من متم احنياة وملاهى العدش ؛ او يعهد بى.الى 
0 
٠ 5 2 5‏ ع 5 3-7 
من إلعر ف من صدانقمات وصواحب . ورنضطربى ف حنان ورافة 
الى الظهور فى الفلا توالمراقص والمسارح . وكانت نضارة شباق 


ووضاءة وحص لدعثال ف قلى السرور والزهو عا تفيصّان عل “عن 


زف 
حول من التفوواليية 

وفى صباح كل ليلة من هذه الليالى الساهرة الزاهرة كان 
زوجى يدخل على الغرفة ويستنيئى ما أحدنت مرف آثار 
واسارعيت من | يضاد وهززت من قلوب . 93 شلك بلعان 
رقيق عذب والشافل 1 لشعرى بأثرجمالك فى الاعين ؛ ولااسحر 
جلالك فى القاوب ! ان قلبك الشاب وهو فى العشرين من سنه 
خلق شيخاً فانياً كقلئ . أوف! ما أسمدتى أن أراك تصطفين من 
هؤلاء الغرهين بك +#جاافيرةنمن نولك + شاب سرى الاق _نبيل 
النفس تضم يوما ما سعادتك بحبه ؛ وتجمل حياتك هنيئة بقرنه » 
ويفيض عليك بعد موتى الأنان من عينه وقابه !! فاجبته ان 
مبداقتك حسى» وانى لسعيدة لا يكدر صفو حياق ألم » ولا 
يشغل بالى م . فقال نعم وتياك اوسن و بقعي با اود 
أنانعيشى لتغمغى عينى' » وتذرف دمعة غالية عل . خددى شبابك 
وأحى قابك ودوىى معا كلفك الدوامحتى لا أ كابد برحاء فقدك 
ولا أتجرع غصص المياة من بعدك. ثم دعا الأطباء طبيباً بد 
طِبيب » فأعنتونى بتكرار. الفحص وكثرة الأسئلة» ثم اجتممت 
كلهم عل أنى معر ضه لنشنج القلب » وقد بدت أعراض الداءالأولى» 


قلا بد 0 من هزة عديفة ف خياب الهامد: ؛ وعبية طويلة من 


زف 
هذه المميشة الر اكدة وتغيي تام للبواء والسماء حتى يعود الى طبيعتق 
الحارة مافقدته من النشاط والموة فى ضباب باريس. ما تردد زوجى 
فى ايثاره سلامتى وبتائى مم البعد عذه » على سروره بذ ف كل ف 
بالقرب منه . فاتفمدا على الرحلة » وكان بود لو يرافقتى فيها » ولكن 
حال يبنه وبين ودادته عوائق السن وتكاليف الوظيفة . فمهذ بى 
الل أطرة جيه كانت واعة سام ئيس ال اانا مضا 
تيوق مما عاميزي ورا بق هذه ذال تلك الساراك دك 
مناظر بلادى وأيام عاق #وانتفيق العام هذه الأمواج 
الفائرة » وهواء هذه الثلاجات المنعش بستطع شىء من ذلك أن 
برد على شبانى الذاهب ولا ممرى ل د. ا الل الاعنيف 
الى هذا المكان ليجروا تبحا حيلهم » ويأنو| عن كل نارق امن 
أملهم . وأمرونى أن أقيم به ما دام لشمس اريف شماع . فأذا دنا 
القكاذ نض رفك هال وس دود فقت | مر ان قر ا ترمد 
عودتها صميحة الجسم رفافة الاي م لا ا و 
المتقيل :و كوا أسنتاء لا أعود الا لود ادر 
وأسمم ارك من حياته . ور اح النضاء لط مر 
أمام غينيه » وألفظ نفسى بين ذراعيه ثم قالت بلبجة 0 
الحنسس : وسواء على بعد ذلك الالو الموتكفان عياض ابنية 


2) ( 


/ 
متى وردتها وعينى قريرة ونفسى راضية . ذلك لأنى حققت الأمل 
الذى طالما ارتقيته » ورأييت الخ الذى رجوته واننظرته » ذلك 
الأخ الذى مل وهاو الاين » وشغل بالبحشعنه ليالى والن» 
وقبيم مثاله فى عينى وخياله فى ذهنى كل عخلوق سواه . ثم حجبت 
عينها بكف سّْطة البنان طفلة الأنامل » فسالت من خلالها عبرة 
أوعبرتان على خدها الأسجم الخميل» وقالت : أجل! ان أحلامليالى 
الطويلة قد تمثلت فى صوننك هذا الصباح لدى يِمَظتى . أواه من 
فاك رفت وسرء اكه تور الأجل النه ص ساق الآن 
أن أعيش الترون لأ طيل ليور بائر تلك الحاجر التى جادت على 
بابكاء » وتينك اليدين اللتين عطفتا على بالدغاء » وتلك النفس ألتى 
شمر تتى بالرحمة والرثاء . ثم رفمت طرفها الباى الى السماء وقالت : 
وهذا الفوكة الى دان أحنه 1 ونا حية سر تسا 


سعادة هذا اللمب احقى | لأاثناء حاى ولا بعد ماد 
5 ل جا 0 0 2 


و9 
0 


0 


فبوى رامى ععى قدممهأ من فرط السعادة واأتصق مهمأ فى 
لا حبر جواباء ولا إستنطيه خطابا . واقيل الملاحوون يعاموننا ان 
البحيرة قد هدات » وال ما ىّ من المار د كاد يبل معنا شاطى 


و0 


سدُوا . فهضنا من مكاننا واتبعنام مخطى متثاقلة مختلجة 5 مرح 
النشوان مادت بعطفه اع وق قلم يستطيع ان يك ليده 
الى ملكئ عن احيدت نعميها” الخمن عل ما يمن عدو 
الأم يشل على فى لماف ورقة »كأنما ,يذ لما أن تشمر وتشعرى بأنى 
اضيدت من اليوم قوة ضعفها » وثدة نفسبأ» وسند حيامبا . ولا 
أزال أسمم ود مر على هذه الساءة عشرون <ولا صراخ الأوراق 
اانه كير فيك تداس هوا رق انها رقت رقا كلها بضيوان 
ظلائؤاميدا ونيف ريه" العتدين: العاتية عل يخقير ف الاق كان 
كالكفن المتنقل مم الشباب والمب ليدرجهما فى ثنايا العدم قبسل 
غاول: أجلو ولا أزال شمر يها يون" مكنا عل صدرقء 
لاد دوع ا العام ول لا ين 
عالق انها كا تدفق التس ل تقبيلبا ١!‏ اا الامق انا ا درل 
على أن تدفن فى مثلهذه الاحظة مسسرات لما دوام الملود .وماذات 
قاة اللانيانة 3 وتكواما غك عن أت مقو من الثلوت 


5١ 


كآل وحه البحيرة الاملة فى هدوته ودفئه» على تدر مأ كان 


0/1 


البارجة فى اضعارابه وبرده ؛ وكانت الإبال 7 صبغ خفيف 
والقع عام فيه وتبعد كلا ما ١‏ غى علمأ فداهاء فا كنت تدرى 
0:1 جبال أم ظلال ضخمة متنقله لطيفة تتراءى من خلاطه] م 
ايطاليًا المارة ! وكانرقيع النياء اللازووة وذ انا بترعات ا رجوادة 
5 لنهمكا نبا الريش الداى نسل من جناح جمة مزقتها النسور. 
و تعد الأمواج الصدفية المتطاولة ت#ذفى على الصخور غير قطع 
صغيرة من لز إد ؛ وكان الدخان الساطم من المواسق العالية يتمزق 
على جواف جبل القط 3 صمت الى الماءساها ذلاذله هنا 
وهناك على رده وشعافه » ينها مجد اأشلالات تنحدر فى مدارج 
السيول كأنها دخان الماء . وكانت صفحة البحيرة شفافة كالرجاجة 
تراص فب اذا لفارت الوه و لايك ةلافس ذا 
أمررت أناماك على وتر الماء الاميزة خفيةة لطيفة . وكان حجينا 
عنعيون الملاحين ستار قصير على نحو ماترى فى قوارب البندقية . 
وكانت حوليا مضطجعة على متعد من مقاعد الزورق مرفتها على 


الوسادة 34 وحسمبأً اي بالشيادن اثقاء البرد 4 وقدماها ف عطق 


-_ 


0 
بعد ار" طويتهة مرارأ على لفسلة 6 ووحهها ثأرة فى الل وثارة 
: 0 0 ع 
ا 70020 5 | 4 : 
م.صضطدها على لومه من الشهيات قَ فى الزورت مقعم القاتث 


//ا 
أخِرس الاسان عيناى شاخصتان الى عينها لاتكادان تطرفان . وما 
حاجتنا الى الكلام مادامت الشمس والبالوالمساء والسماء والحواء 
واللاتزاضافر ف وسواك لوو اللويذ ةو ظازاوا اها وارواعنا 
تترجم عنا بأصدق لهجة » وتشرح عواطفنا بأجلى بان : لقّد كنا 
من أن كدر الراك سقاء هذا السكون #وتشؤء الكرات 
جال هذا الصمت . وكان مخيل الينا اننا نشتقّل من زرقة الماء الى 
زوقة العياء قوق أن تزع بتاعا الف كناف وله المتلدل الذن 
تصدناه . لم تنفست الصعداء كن ناء به جمل فادح رف عن نفسه 
لقان قاد كن قوية نين القلق ليا وجالنيا أتتألين : فاك : 
كلا لبس مان من ألم . وانماكنت أ فكر. فقت لها : وفيم تفكرين؛ 
قات كنت أرجو أن اله يصيب الطبيعة كلها بالوتوف فلا لسيرء 
وبأطوه اقلا تدر كوبال ترص الشبين غر ينا الى تصق وراء 
الصنويرالذاهب فى الفضاء »كأله الأهداب لجان السماء» ولستتمن 
هذا المزي من النور والظلام ضارباً فى عرض الأفق » ويدوم ماء 
البحيرة على صفاته وزرقته » وهذا اللهواء على دفئه وزقته » وويقّف 
هذا الإإورق بين الثتاطئين ؛ وقوف انسان العين بين اللفئين » 
وببقهذا الشماع الأثيرى مشرقا فو قجببنك» وذلك النظرالمنون 
شق منبعثا من مقلتك » وهذا السرور الذى ,يعمر قلى بعطفك 
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ورحمنتك , اذن لكنت أفهم أحكثر مما فبمت منذ سوان الله 
البائاء وززق فكوا ووجدانا . فقت ذا بلبعة اكذالقف الاق 
اذن ماذاكنت تفهمين # فصاحت قائلة "كنت أفهم الطلود لستؤعيه 
دقيقة » واللا مباية نستقصيها احساسة رقيقة . 9 استلقت على حافة 
الورْق وتكنافات بالنقان الى الماء ريد أن تكفيق ورك ااواب.: 
ولكنى أجبت ما جرى عل شفتى من الجاملة الفارغة والتظرف 
المبتذل , لاما ثمر قلى من العفافى الحض والمي امالس . وكان 
سى اطيوانى لابرى مثل هذه السعادة كافية ولا وافية» الا اذا 

كانت عِدّة لإنجاز ١ه‏ مقدمة للذة . فلم لعا فين فين 
وشرق وجهبا 0 ما شرق من اللجل انفسما . 
ثم ارتذت الى وعلى وجهبا طايم الطهارة المبانة» وفالت بلمجة ملوها 
المنان والتأثر والجلالة لم - فيا سمت ملينا من قبل + لقد 
أسأت الى وبالفت ! فادن منى واصم الى . أنا لا أدرى ان كات 
ما أحسه لك فى قلى 507 اليك هو ما راق عليه انان 
اسم المي فى نهم الفقيرة المشوشة» أم م ظلتون لاطا الاين 
على الأشياء اتى لاتتشابه الا فى حب رسها على شف الانسان + لاأريد 
3 5 هذا ولا 5 0 بعر فه انك 3 كن الذىء 


الذى جب تاشرف هو انمالك به من ٠‏ اأسعادة سم إن ناجل 
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ما يستطيع انسان أن يتذوقه من تنس انسان آخر يشبهه ويتقصه 
ويكدله . فبل بوجد الى جاب هذه السعادة التىلاتقدر ولا تعبرء 
وذلك الطموح المشيرك والهيوئ المتبادل الذى حول مرخ م 
زعو قثا ونفوسناوحدةلاتتمدد؛ وكلا لانتحز 7 بعالا فرق ؛ 
كأشعة هذه الشمس الى تغرب وذلك القمر الذى .يلوح حنما 
ينقابلان فى السماء » أتول هل «وجد الى جاني هذه السعادة سعادة 
لحري عن جه شوق » لفن عن روعنا وخووها ين الدرة عن 
الفاك والدقيقة من الأبد م :أن 8 لو ان ل 
ولا أستطيع اك ع فه . قالت ذلك بلبجة الازين المشميز 
3 أرسات نفسها على سجيها واطلاً نت إلى ء الل وان عش 
وقالت : ومالى وللألفاظ ودلاتها؛ انى أحبك . واذا كتمت ذلك 
م غلنه الوجوة وكطيدنه المارسة ببواذا عاك يفل اخين بالنول 
وأبوح بالسر عن لسانى ولسانك ان كلينا يح الآخر . فقمت 
مستطاز الا تكن مسةطائق من المتون ؛ وأخذت أذهس وأحىء 
على الزورق المادىء المرجحريل » نم صمت فائلا : قولى ذلك 
وأعيديه م قوايه واعيديه الف مرة »؛ ولتقل ذلك مما » لنقله 
لله وللناس > مله لادماء والأرض » لتثله. للصامت. والناطق + 
لاله على طول الأبد ولتردده الطريعة كلها معنا ! ثم جنوت 


/م١‎ 


أمامهامشبوكٌ اليدين متبدلالشمر مضطرب المواس شديد التأثر . 
فوضعت أصبعها على فى وقالت : خفض عليك جأشكِ ودعنى 5 
كا مون سل للرقل لفوت ال 2 وروا هرق ميعن وعادات ف 
تثول : نم لد ثلله رك وناقاك وان صرحت من أعماق تنب 
حين عرفتك الى أحيك . وأحبك. ممقدار ماعانيت من اتنظار 
واصطبار ورجاء مدة تمان وعشرين سنة من السنين المتم تضيها 
فى الفراغ أنظر ولا أرى » وأحث ولا أجد ».وأجرى ولا أصل 
اهن درك الوسيد 8 ونم عليه الام . ولكان والهف تفسى عل" ! 
لد عرفتك وأحبينك بعد فوات الوقت وذهاب الفرصة اذا كان 
مذهبك فى ام ىكذهب ساثٌ الناس وفبمك العشق كفهموم له » 
وألنه كذلك » فان جلتك. الدنبة الرعناء الى ألقينها على منذ. 
قليل دلت على دخيلة نفك . فالق بالك الى وتفم 27 ل 
لك ح الى لك يجسمى وحبىء وقلى ونفسى » لاأذودك عنأمرء.ولا 
أدافاك عوسة ولا أفياك هن :سنال اتول ذلك دوق أن 
أسىء الى ذلك الشيخ الكريم الى تبنانى وأغنانى » فانه لم برد 
قط الا أن يكون لى أب وأن أكون له ابنة . فليساذن ماعنمنى 
أن أعطلاقامن شن اع وامتع اك مرك صلق ما رمن: 
وألا أمتم منك الاماتأمرى ينمه . ولا يدعيدنك أن السمع منى 
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ما ل تعود سماعه من نساء أوروبا » فان شعورهن بالمب سواء 
أكان منبن أم لحن قليل . فهن مخشين اذا أعان" عن حمّيقته » 
وكشفن عن دخياته اله اناق الانوتق وي فر 
الل ا 
رابطة مرك وطن » ولا عاطفة من قلى » ولا قاعدة من 
ربية . لمد ربت قف اعدان زوج فيلسوف ولاك بين جماعة 
بن الات الشكر والعّل والءلم والارية لا يعوقهم عن النظر 
الصحيح والفكر الطليق قيود الدين ولا حدود الجنمع ولاسدود 
التقليد » فليس عندى ما عندهن من ضلال العميدة وأفن ارأى 
5 القلب الذى يطأطى” هامة المرأة المادية أمام محكنة غير حكمة 
لفحي "ليقي الى و لفلفو بن ناواو لج 1 ١‏ سقف اذ 
لا ببصره الميون » ولا تدركة القانون » قد نقش عل الطبيعة شارته 
ووسمه » وأجرى فى |ا: ار رف 1 » وبث ف العقول 
ام بوطاية. جو اكه ودر الود لافة و المي قن اوتا انان 
الما :ا ومبد و قرانئ: واعقاع د وان ينام القلانة 

واحدة تمنمنى من أن أكون لك . ولا أستطيم أن أصد نفسى 
عن تبافها عليك » وترامها بين يدريك اذا كنت لا تسعد الا 
هذا لمن » ولا تنعم الا يذه اللذة د ولكن هل ان 

)١1١( 


ذا 
تكون العملة بين سعادتى وسعادتك هى هذه الشبوة العاجلة » 
والنشوة الزائلة » وهى متم الوجداني وتسر النفس لو تركناها » 
“كار سات وان بورض الل اواقيدافا > لفقت أن 
حبنا يكولت أمتم وأرفم وأيق وأئق مادام مصولًاً فى خدر 
العفاف نازلا فى مناجى اللاو د حيث لا إنتقاب المدثان ولا يعدو 
اموت + فاذا تدلى الى اللذة المسية الوضيعة » وتدنى الى الشبوة 
الدلسة اطثيرة » ققد كزباءة .وقاهم ويثاءه :+ نم سكنت ليلا 
وقادية :ال كلكيها تقول وقد شرق وجهها كأنما دنا من النار 
فتورد ٠‏ ومع ذلك اذا بدا للك أن عن منى فى ساعة من ساعات 
إلشك؛ أوفى سكرة من سكرات المب ء هذا الدليل على ا نتكارى 
لنفنى وابثارى لك وفنانى فيك فسأبذل لك مركن تفسى هذا 
الدليل . ولسكن ثق د اطع بكر ام وحدهاء واعا طن 
كراش ووجووق 5 وأنلك سيق 5 طهارة. قلى وتزاهة 
جى مخطف معهما تفسى وحياق وروحى » وأنك حين :نظن أن 
سعادنك أصبحت فى يديك » وأن حبيبتك صارت بين ذراعيك » 
لا نجد فى يديك الااخيالاء ولا تغم بين ذراعيك الا مثالا . ثم 
يكن فى اناد لسابى طويلا . نم زفرت زفرة كاد صدزرى 
بنشق لها وقات : لقد فهمتك : وان مين التقديس لك والتنزيه 


/ 
ميك والاخلاص والؤفاء لشرفك قد أقسمه قلى قبل أن تنعى 
حدرشك و ا عن غرضك 
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امن ال اذعان الأفارييا و مقطاو الار امنا عد أن 
اولقن لوو وال ا لان ليك 
قد نشر ذوائبه على البحبرة ؛ ونجوم الدياء قدتراءت ف صيحة 
مله وسكو ن الطبيمة الماشع قد الت على الارض فتورالكرى . 
وخشع صوت المواء والشجر والموج فاستتطعنا أن نسمع العواطف فى 
قلبينا تناجى العواطف » والافسكار خاماب الافكار بصوت رخيم 
خافت » وكان الملاحون ياشدون ناك الاغانى المرجّمة على. نغم 
200 توقيم الموج علورمال الساحل . فذكرنى ذلك بصوتهاء 
وكان صداه لايزال يرن فى أذنى فقلت لما : آه ! ليتك ؟سمين هذه 
الليلة اجميلة بنغمة من أنغامك اللوة تلقينها فى هذا الموج وفى هذا 
الظلام فييقيان على الا بد مشتملين عليك مملوءين منك ! واشرت 
الى الملآحين أن يسكتوا وأن يخفتوا صوث الجاديف . فسكتوا 
ورفعوا المجاديف وتركوها نساقط الماء على نم الغناءكأ مها موافقة 


موسيقية ذات الأان فضية . غنت تلاك القصيدة الاربةوسية التي 
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تصف عواطف البحارة والرعاء معاً . وهى عن لسان قتاة أحببا 
شاب فقير من البحارة . ثم عزم الرحلة الى المند انتجاعا للرزق 
وب لثروة . فماشط مزاره » وطال اننظاره ء زوجها أهلا 
من شيخ كيير د :وكادة تبون باشو افزة سديدة ولا ار 
ذكرى حبدها الأو لكانت تنتابها المين بعد المين . وهاك مطلع 
هذه العصيدة : 
55 مجع الأرزاق. قى اللظيرة:» 
ويعقد التكرىالمىء أعداب العيون : 
أبيت أرعى النجوم وأسامر الحموم . 
وزوجى الشيخ ينام بجانى ملء المفون ! 
ويان مقطوعة وأخرق سبيحة طوا يلة فى الطيال تنما باحن 
بهم من غير كلام » قتبدهدد الننس على أأمواج الأزل»وتبعث فى 
ماق الييون: دامع الموت . ثم ترجم الى سياق المكاية فى 
المقطوعة الثانية بنغمة ميهمة صماء نائية تعر عن ل 4 امه 
الألعة المستلمة . ذاذاكان فى بيات سافو اليونانية نار الب » 
فآن فى هذه الأبيات الايقوسية دموع المياة ودم القلب ابطري 
أضهاه سهم القدر . انالا أعرف مؤاف هذه القطنة الموسيقية, 
ولكنى أدعو اله أن يود بارحمة ثراه »:وأن يغمر بالبركة رونيه 


ةم 
لأنه وفق الى أن يضمن هذه الابيات القصيرة ما شاء له الفن من 
الزن الايان الشبيق : فى أناك هذا الصوت الرخم الرقيق . 
وترانى منذ هذا اليوم لا | كاد أسمم مطلم هذا اللحن حتى أفر 
فرار الرجل يطارده شبح . واذا دعتنى الماجة الى عبرة من عينى 
أقنم ما الى غنيت مطلع هذا الاحن البأى فى تسى فثرترق.فى 
ماق الدموع » وانا أمرؤٌ جامد المين لا أعرف البكاء ! 


نف 


للد معام وى سوم مني ةك ل العو قر 
الي لتادمة أل ا ا 
فى موهن من الليل ؛ فلم تجد هناك مركبة ولا مطية تبلغ الفتناة 
عليها المدينة » والشةة بعيدة لا ت#شوى المرريضة على قطعها راجلة . 
فطرقنا كوخين أو ثلاثة من أ كواخ الاحل ننشد فيا ما تريد 
فر جد . فلما استيأسنا من وجود ١‏ تركب اقترح الملاحون أن 
لوا السيدة الى ١‏ كن » وعمدوا الى عواديفهم فساوها من حلةامها 
وشدوا بعضما الى بعض بابال . ثم وضعوا عليها وسادة من 
وسائد الزورق فم لهم بذلك محفة وثيرة لينة ضحعوا فما الفتأة . 
وتقدم مهم أربعة لخملوا اهادي فكل واحد من طرف ؛ وساروا 
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ممأ فى وناء ورفق لا عيلومها ولا ع الا مأ اقنضته طبيعة 
لمشي من اختلاج عر كه وكنت ايك ال اقاسعيم مره حملبا 
فاخ بنصيب بوعاالعن اين عل السمواروج ولكنهم 
ضنوا به على وابوه قْ يع .من الغيرة والارة . ليت جات 
الخفة وجملت عناى فى ياديها. لنعتهد عليها حين عيل بها ال مودج » 
ولتق با الاتزلاق من فؤقالرسادة الضقيرة الى استلقك عانها . 
وسرنا على هذء المال فى طريق لاحب تكتئفه أدواح 0 
ورنضطئه للا اليدر لا مني ولا أ كلمها 4 ولك كين 
اس نقئل يها كن ذراض #الواركا الاردتيق تقرط ارق 
عل يدق + وضتتبا الذارة عر حينا ذامل أصابى» وبثبار .من 
العطف واللنان يندفق بين أضالمى » كان الصعت فى هذا المقام 
بم من فصبيح الكلام وادل على ماخامر قلبينا من اطمئنان وثقة . 
فلا بلديا مدل الطبيب الشيخ وانزلنا المريضة امامغرقما احسست 
00 عاذ ا انقض يننا » وشمرت أن بدى قداتلت من 
دموعها 4 سعدا تغرى » وحففما 2 شعرىق » وذهيت فارعيت 


على سريرى دون أن أخلع ثيابى » أو أغاق على بابى 


/ام/ 


1: 


بت تقلت عل الوساد » وأتامل على الفر اش » أخادع الكرى 
ِ أجاهد الأر قفا حدعة 006 505 لا نعمت مفلتى بغمض . 
ذلك لأن المشاهد والمؤادث التى مرت عل عينى فى هذين اليومين 
مثلت فىخاطرى» وترددت فىفكرى » واضحة الصور قوية الاثرء 
حتى شق غل الاعتقاد يأنها مضت والفطت...:شسيرت عدوى الى 
التى تلبب تسى » الى اعصالى وحسى » فقّمت وت عشرين مرة 
الى أجد هدوءا من القلق» ودواء من الأرق».فا رجمت بطائل . 
فنركت السرير وحاولت أن أذهس اضطراب خطراتى باضطراب 
خطواتى » ثم فتحت الشباك وأخذت أتصفح بعض الشكتب.فا 
0 ل الاوك ري 1 مكان الى .مكان 
ون أت لحن محلا صاطا أقضى فيه بفية الليل قاع أو 0 
وكانت كل هذه المركات مسموعة فى الثرفة الجاورة فأزيت 
المريضة المسكينة ».وما أشلكدفى أنه مل لم تذق لانوم طعماً . 
ولم تمض ثوان معدودة حت سمت وقم أقدامها على أرض الردهة , 
وشعرت اها تقترت من_.الباب الغلق الذى يفصل بن ردهبا 
وغرقتى . 'فألصِقت اذى بالواح.البساب وأنصت فاذا بى أسمم 


/م/ 

أنما سها الحتبسة وخشخئة نوما المريرى على المائط » ذايق 

ضوء مصباحها ‏ تحلى مرى خصاص الباب ومن تحته الى أرض 
غرف . وقدكانت هى أرضاً تتسمع الى وتريد أن مخنف عو ناكا 
ع فدييق فى ادك سيا ,افيا قي بشيوت عافك: وهل انك 
مريض 78> فأجبتتها ليس ماى من مرض ولا ألم وانما هو السرور 
زاد عل وفاض منى : وشدة الفرح كشدة الترح م الجسم وتمز 
العصف ب . على أنها حى المياة فلا الخشاهاء وما حفوت الرقاد الا 
لأننتم بها 0 ٠‏ فتالت لى راذع أمها الطفل قم »وغل الان 
أن سر عليك وأ كاد لك لكلوية بنوية و ا انف ل 
تنامين + فقالت : لالية 1ك لأسي من الشعور 
مهذه السعادة التى تغمر مشاعرى وتعمر قلى . انسعادتى بك أوسم 
من أجل » وان القليل الباق منه لايك لتشمتع شبيه © فين 
فهل تعجب اذا لت ممذا القليل عل النسيان والنوم؟ لقد جلست 
فى .هذا المكان رجاة أن اسمماك» أو أشمر على الاقل أنى معك » 
فتلت طهامنمنيا : اذن فلم يكون ذلك من بعد ؟ ولمّ يفصل ييننا 
هذا المائط الغليظ ؟ فالت : نظن أن لا فاصل بيننا غير هذا الباب 
فلا ارادة ولاعهد ؟اذاكنت تمتقّد ألا حجزك عنى الاهذا الماجن 
النادى فال من البيل غلياك ان موده : ثم سممتهأ تزع رتاج 


4 

الباب وهى تقول : أجل تستطيع الآن اجتيازه اذالم يكن فى 
نفسك ماهو أقوى من الى فيكسر من حدته » ويكفكف من 
شرتنه . لاأريد أن كون مدينة الا لك » ولا ممية منك الابك ؛ 
وتععد كا مدل سك توق اوت البلك هنوك فرت للك مق 
أبن امس ا فى هذا الب موت . فلم حجن شيدة الما 
من هذا الول » ولاقوة اندفاعى الى هذا الصوت» ولامقاومة هذا 
الاندفاع بالوازع الخلقى العنيف » فسقّطت أمام الباب المغاقمنسرق 
القوى سقوط الى أقضد قلبه سهم لراش . ثمسممتها مى أيضاً فى 
الجهة الأخرى قد طرحت وسادة على الأرض ثم جلست عليها . 
وقضينا على تاك ااال هز يمآ من الايل نتساقط المديث بصوت خافت 
دو اول القرحة التو هين أرض النرفة وأبقق النات ديف 
فق حاف لاون وتو :الا فون لانت فه الالو ولا ترس 
اناف رطانق راق الأحلام اق الجاء والارسن :مله كر 
من الحكتات الظويلة تتبادل قينا التاوت فيان لاتيان اليا 
الأنفاظ ولا .الألماظ ولا يجرى مثاهها على الشفاه . ثم صارت 
السكتات أطول» والأصوات أخفت » وتحلل فى التعب فتلبنى 

النعماس وخدى الى الائط ؛ ووبداى مشبوكتان على ركبتى 


)00 


هو 


موت من نوى وقدارتقم الضحى وتلالأت النزالة ف صدر 
الافق» وانتشرها ضووّها الوهاج فى ارض الغرفة . واخذت 
عصافير اريف الدورية تبحث فى عداليج الحكرم وفروع 
الكشمش باجنا افرع وغ تك ضرق الل 2 3 
الطينة سيق الى النلية والاقداش. فأحلات يكرفنا واذيتت 
احتفالا بيوم مولدنا فى هذه المياة الإديدة . وكآن مافى البيت من 
ناطق وصام تكان مثلق تلوح عليه الهجة ونحركه نشوة الطرب . 
وماكنت أسمم الاخطى التبرمانة فى الدهليز ذاهبة ايبة تحمل 
لوي اللعسيدة اعوالا امؤاث اتلك هاندات | هون هن 
رتى الوادى وخمائل المبل » ودبدية البغال ورنين أجراسها فى الفناء 
ا 1» المور . فبدات ثيالى 
وقد انسخت من الغبار وازيد» وغسلت عينى وقد مرهنا مرل. 
السراه والآرق »سرحت شدرى. الأسوةه باسك دن من 
الملد يلبسه صيادو الوعول فى الأب . ثم تقلدت بندقيتى وثزلت 
ال المألنة العامة انط مم أسرة الطرنس: وطيوفة :ركان فرق 
المائدة جرى عن العاصفة التىهبت بالا مس عل البحيرة » وعن الخطر 


6١ 
الذى حاق بالفتاة المريضة ؛وعنغشيتها فى الدبر وغيبتها مدة ومين»‎ 
وغل البطادة الى كد لل فق انماقا والتودة با لسو فن‎ 
اللي أن يتقب لبا سعهما عن صنيا تود اها ل الاذن فى‎ 
حبتها . فصعد اليها ثم تل ما وهى من غبطتها وجز لها أبى جالا‎ 
واقوك ست ناوا تدتوو ةق ليق ينا الفيو وموففت لبن التازية‎ 
ولكن نظراتها ل تنجه.الا الى . وما كان فى القوم أحد غيرى‎ 
إستطيع أن يفوم فر له النقان اشوولة تورات توق هذه‎ 
الكرات . وتقدم أدلاؤها وم يطفرون من الفرح فاركبوها بثلا‎ 
على سرج وثير موطأً» وصعدوا بها وأنا اسارهاماشياً على قدى الى‎ 
المواتو القاعة عر مي اليل و انتع نابا بف انراز كله وما كدما‎ 
تكلم 1 نكل منا كان يفهم الآخر دوق اغثازة ولا عبارة . كنا‎ 
ثارة سل الطرفى والفكر فى مشاهد هذا الوادى الزاهى اجميل‎ 
فيرأه بغور ولنسع كلا صعدنا فيه » وترددنا فى نواحيه » وثارة‎ 
نقف على شطئان الشلالات فيكتتفنا مرح دخالها الملون بضوء‎ 
الشمس قوس سحاب متموج يكون ينا اطاراً وهالة» وطوراً‎ 
نقطف أواخر مابقى من الورود فى المروج الزاهرة على الآ كام‎ 
المادرة »ثم نتبادلها رسائل مؤافة من حروف عطرزتها الطبيعة‎ 
ققاعبا ند ننم وطور ا قاط لكيه الروك ضق مواد‎ 


نه 
لف رشغل نار مدقانا فق الال ووطورا عاتن با حت اللو اناق 
لتى ترتّحل عنها سأكنوها ثم نقول فى أنفسنا : ما أسمد عاشقين 
كنبينا صروك. القدن إلى هذه لذ اق انقو النقدة سري..: 
جذوع الشجر وألو اح اللمشب فى مواقم الغيوم ومطالع النجوم على 
ولكنبها بعيشان فى عزلة عن الناس لاتمتتلء حياتهما الا بهماء ولا 
لشع ران الا بنفسيهما وحببما 


نا 


أمبى امسأء قببطنا الو ادك قت متعاقلة ه وأعضاء متزابلة» 
نتبادل النظر اازين الس فكأ ننا خافنا وراءنا كات قاوبنا ومتع 
خيائنا اذى رسنة مودت هن ال سكا وفيت ١١‏ للعشاء مع 
الاضياف والاسرة . فاما فرغنا من الطعامصعدت الها واستاذنت 
عليبام! اتفّنا من قبل . فاستةبلتنى استقبال الرجل لصدديق طفولته 
يه ارارم المزار . ثم جعلنا ذلك برناعا لمماتنا فى 
كل نهار وف ىكل ليلة : نمطا نقطم اليوم ف الأدقال ولطيال: أو محف 
الشجر أو فوق الماء» ثم نقضى الليل فى غرفما بالحديث والسمر . 
وكنوق ١‏ كترم ار اهاعين افد حا ا مشطلحة قوق كن مدنااة 


3 
لاز ةيسام عون وعابق كدق لساك وا لدان تومل 
متناول يدها منضدة من المشب الأسمر فوقبا مصباح من النحاس 
الأعقل وب اتاو اللكدن :قرط مق ار أل للقنه ا وكفيقة 
ان رتياف وان ا مضه ع قور ااا قر أعوتي ان 
وهى مسافرة فظلت على مدفأتى لاتهارقبامنذ ذلاك اليوم» وتدحان 
منقان اعو] ١‏ رذق وال خرتيروى كنا عبرت تنمنا الاق 
منتنصت الليل . وكان الطييب الكريم قود ا لفق ترقا 
لقبو ل ا با كن انيما يط 10 كوم الك يا 
م كم ل سناده قاد قا 5 2 أذزلة أن لرسو مما فى 
الآ :تاناكما الس وه عل 6ل اسن هال حامائة وليه 
فاذا اتتصف الليل ناولتى يدها من فوق المنضدة فأقبلها ثم اوى 
القاسى و امس لامر ١لا‏ قحك ل ذو اتولا رقن و عاملة 
حتى ينقطم من غرفم! الصووت وتخمد المركة 


"7 


تحمنا مبذه إعداة اخالفة الممئعة حمسة اها انط كك طويلة 

0-7 
وفصيرة : فص طويلة اذا 3 ماعد لبان من خفوات السعادة 
ونبضات النعيم افير ذا مكرت لول عقا مسي مان ! 


9 
لتى مرت مرور الم باق عا الدغانتث أن قارك هذا 
الإفن و أن لل نات عو جنا اللسل واعتدال المى ددا 

لصفائنا وزيادة فىغبطتناء وذاث ما لا يهم نع الامرة فكل عش رانين . 
فشهر أكتوب ركله و نصف وف ركان أشبه بالربيعا نبعث فى الشتاء 
فقام من لبر ناسياً حلله من.ورق وزهر . فالنسام عليلة دافئة » 
والأمواه زرقاء صافية؛ والأشجار خضراء مورقة: والغيوم رقيعة 
وردية؛ والسماء وهاجة ساطمة . اللهم الا الايام فقّدكانت قصيرة . 
ولكن الأمساء الطويلة التى قضيناها يجاني مدفآأنما كانت أعود 
علينا فى توثيق الصلة وتمكين الحبة » وقد جملت ليالى وفير 
الطويلة الظلمة وسود ك1 ابازرا الل أحيه» وشد عونا 
فقارها من أن نشي فى الطبيعة وتتبده فى سناها » لخصرتنا فى 

كام ونوك سان أ سانا عالطا ود رانك ل 
يوغنا ان طلائع الزوابع اتى بدأت تسفع زجاج النوافذ » ودياح 
اريف الى نثن وتبى على خدود الروض» تدفم فوا 
وبيب بنا فائلة : « قولا لأشع على تمل مالم تقولاه وما ان 
انقولاه قبل أن يموت الرجل والمرأة» فانى نذير الأيام السود التى 

تدلو مككا ولا بدأن تفرق ينم ! 


م5 
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روت نا وق 5 لى التعاقب جميع الماحان والوديان. 5 0 
وأسياف البحيرة وقئن المبال وكثبان الرمال.وامخارم .الضية 
والغيران الموحشة والشلالات المادرة فى صدوع الصخور مرن 

دالوا قريط حكن نا رم الناتساون :مز أمكنة ليده 
وقفار رهيية ؛ ومنازل يحيبةء راها معلمة على ر دالا 0 بين المباوى. 
وبين السحاب » وساتين فيحاء ناضرة » وجداول من ير الماء على 
المروج المادرة ء وأبائك من شجر التنوب والشاهبلوط تند ى 
خطين متارازببين يتعمد منبا رواق ظليل نضل فيه اليصر» 
والقوازات كل قناة الا عه لد 

8 فى كل بقَّعة من هذه البقاع مق أماشاء وذ 
من حماسئا » وصلاة من صلوأتناء» ورجونا منها فى البسر والتك أن 
لني اسل عه لق تناه من وناك امور لق 
ألهمتنا ابأها » والدمات الى ألشفتنا أرجها ورياها »والنطف. 
العذاب التى رشفناها من راحناء والأأوراق والأزهار الى قطبناها.. 
أناملنا : وال" أوانن طيعناها على المشي الندئ” بأقداما. 
رجونا من هذه البقاع أن حتفظ بكل 52 البذاءى بوم 7 


3 
الأيا مكاملا غير منقوص ولا مثلوم حتى لانفقد شيئاً من الحناء 
الذى فاض من قلوبنا وطفح من عيو ننا» وحتى جد ما أودعناه من 
العقلات والبحك أت والاثبالاث فى حزؤ: الللود كانه 
ومتودعة الأسنه حيث ,يبقى كل ثىء ؛ دسم كل سيق 

الشنة الق لنتثياء والدفتة الى لقان | نلك اضيا 

أبدا لم رتفع من هذه البحيرة وهذه السيول وناك الصخور 
مذ خلقها الله ماار تفع منها الآ الى الخالق المبدع من صلاةو تحميد 
وتسبيح وتمجيد . فتدكان فى أنفسنا فضل” من المياة والمب 
فعاف عل تالدوانا طن ما الوم او رط وميك وكتسن .فاتيشن 
موه ووو عر لك يرن حو 90 ردقه الأ لاني مو وك 
الأصداءء وسطعت الأضواء ؛ وانتشرث المطورء وكأن الله قد 
أمحد هن الجلنا هذا الكوق وها ااهده الأركن وافقس." .. 
نستطيع ا تعمرها وتمنحها الصوت والكلام والمب والسلام على 
مدى الاباد . والعجب أن الناس .زعمون بعد ذلك ان النفس 
البشرية محدودة متناهية ! فن من الناس شعر حدود حياته »وم 0 
وجوده » وانتحصار حبه » أمام المرأة المشوقة» والطبيعة الموموقة » 
والآله الحق ؟ 5 المن1 لعد نا هنك المبداء وعددك 
الأشرار ! انك لكاهن هذا الوجود ؛ ومذيم سر اتخفلوه ! 


ا 


؟ 


كانت هذه الاسابيع المقتانور المي اها وو قر 
الحياة ورجس الشبيبة . وكان المب فى قلى شعلة من نار ألهبت 
حى ولذعت حشاى » و لكنها افانك لشب و نان تلى الطبيعة 
والعالم والسماء» قمبمت ضكولة هذا الكوزحين رأيته يصغر ويحقر 
ويفنىأمام شرارة واحدة من اللياة اللْقَيمَية. وخحات من نفسى يما 
وازنت بين مأكنت عليه من دعارة وخفة » وماكانت عليه حيبق 
من طبارة وعفة . وسبحت فى عالم الأرواح حين غصت بعينى 
وقلى عدا اليس المسسوو من اال والمساسة والنقاء والمى 
01110ظ2ظ أمام موق متافة اشياقة فاراه فق 
هدي الحارقة وص او 1 5 505570 
سجود العايد الخاشع المبيز :! 5 مرةرجوت مما 0 تغسلنى بعبرة 
من عبزانها ‏ ونحرقى بزفرة من زفرانهاء وتنمشنى بتفحة مرك 
تفحاتماء حتى لايبفى من نفسى فى نفسى غير الماء الطاهر الذى 
فسنى ؛ والابب المقدس الذى صبرنى » والتفس المديد الذى 
أنمشنى ؛ فأنحول الها وتتحول الى ؛ حتى لا يستتطيم الله نفسه اذا 
مأوقفنا بين بديه ل رفصل مامرج المى وأحالنه ممحزة ال هوى . 


شه 


1 
أ النق عن كن له ابن أواخ أوصديق يعرف الخير ول يهم 
الفضيلة ؛ يدعو له الله أن يلتق عليه مثل هذا الى » فانه اذا شعربه 
أصبحخليقاً كل اخلاص» حقيقاً بكل بطولة » جدبراً أذير تقم الم 
مستوى هذا المثل الأعلى لبه . واذا ما انطفأت جذوة هذا المى 
ىُْ قلبه بق فى فى الفسييه نا رفك حبانه م من لذة هذا المى 
القدس مله يعاف ياه الرذيلة » ويطمح ببصره الى المنيع | 
أستفى منه مرة . 
جل ! لاأستطيع أن أعبر لك ما ينالنى م ن المحلفى خضرة 
هذه أطسة . عل أن عتابها كار يرفيف ؛ ونظر ها كان رفيقاً : 
وعفوها كان افا ببعرك ف المقمري المشوع والرهية » سد ." 
كان علأها علاء وعظئة 
نكف لانم 0 الاقايي عوف ىن اللسالل أجد 
تأرو عم ذاقنا ل الل 6 ووقاويا مده ان م الا نعلو 7 
مرحت لدان لبالا رايا وى لكات 
لغاكليا فى طبارم والهون ...آل نقار انها وكلاتيا لناب الفدق 
والانساع ورقة الماشية ونيل العاطفة وشرف الهموىء وتنقلنى الى 
بتاع عهولة أتدم فلأل غرةاروا باق الأول وسديت 


1 

وصاف ؛ ولاه وسيشت الخال قل ارمخ قا 20 
تقسى ولا تركته كنت عل خيرما يكون عليه امروٌ من البر والنقاء . 
تردق لل الزقاتواطيية) واسيق ف القبئ وات الضلاة 
والورع » وعرفتتى الدموع المارة الى لانذرفها العيون ولا تعرفها 
الجفون » وانما تنبجس من بابوع مخبوء نحت اليبوسة الظاهرة » 
قنفسل التاى دون أن تحله وتذييه ؛ وعأهدت الله الا أهبط من 
سماءالشرف التى صعدتاليها بفضل ملامها وكلامها والاقتراب ممأ 
لقلا نوها اشر سادر كن واجلرق لا درق عنما 
أقوىمن الآخر : غامل الشفقة وعامل الجاذ ببة» فكان اللموى والعبادة 
عتزجان فها عقدار ؤاحد» ويتحدولان فى الدقيةة الواخدة الف مرة 
من انلى الى الدين » ومن الدين الى المى . أليس ذلك منتهى 
مانسمو آليه المشى ‏ : استغراق مطلق فىججاك رائم ؛ ولذة قوية فى 
عبادة سامية . كل ماكانت نقولهكان فى رأنى خلدا » وكلماكانت 
سرض ا زو قف يفل الأوطن: رامنا كدان : 
1 يغمرهاء ولا لقان ول أ شين ولا اعد الام ن خلال 
حرنا التدس .“نان نطف الا عل مثل “هذه الخال الافيسية 
سكنت الطريعة عن الركة » ووقف الدم عن الدوران » وذهل القاب 
عن لفان » فلا تعرف حواسسنا حركة ولا يجلة ولا نصباً ولا 


١٠١+ 
عاق ولاي يذ يكون بن قخضينا الآ اد دام وامتزاج‎ 
! مطلق وفناء حى كفناء النفوس فى الله وهى حية موحودة‎ 


76 


ما أسمد قلى وأثلج صدرى ! أن الشبوة الميوانية 0 
الراك عن 51 6 قسن 4 ىن ع ادن على تفسم 
والقلا اسن فى لدت الوا سيان 
السعادة أن تبل القلوب باللير فيخلص جوهرهاء ويصفوءنصرها . 

انحد الله وهى فى نفسى اتحاداً ناما فانقليتعيادتى لماعبادة داعة 
له الذى خلتها فى أحسن تقوم ةا 
وم أعد غبردعاء مننصل لابذ كرفيه امعان 3 0 أياها ولأنا 
كاك ابا وكنا اذا وققم ينا المت أثناء النهار على سفح الجبلأو 
شاطىء البحيرة أو فوق جذوع الشاهباوط أو عند أوشعة المروج 
لنرفه عن النفس 1 م بعض المشاهد : ينرابى بنا الطنديث الى 
مببط الأسرار ومسرح الأأفكار أعنى اللامباية والكلمة التى تملاها 
وه ( الله ) » فأحجب المج كله اذا مارأ يننا حين أذكر الله بلسان 
ضارع وصونتخاشم وقلب خفوق كدي البعمرءأو حول ل المديث» 
او عق بين أسرار جنا »وغل مضاحك فهاء مضنا من الألم 3 


٠6١, 
أثرا من الأ نكر لايلتئم مع ماتحن فيه من فوران النفس وثوران‎ 
الدواطف . فألها ذات بوم ولسانى ,كاد يعمل المياء عن سبب‎ 
ذلك . فقالت : ان اسم الله بان . فتلت لما . وكيف تؤلك هذه‎ 
الكلمة الى تضمنت سر اللياة ومعنى الى ور لوانت‎ 
كل مخلوقةصاغتها يده #! فقالت بامجة الداْس الأسف : ذلكلأن‎ 
هذه الكامة كانت ندل فى اعتقادىعل الكان الذىوجب وحوده»‎ 
وان اتفال وده واشت سمت وار يحنت ناهيمة‎ 
فأصبحت الآن ارا ورأى المماء الذين ثتفونى بدروسهم ء‎ 
, وهذبونى بنفوسهم ؛ من أعاجيب الأحلام ؛ وترهات الأوهام‎ 
وطلالاتالمثول . فقلت ها+وكت : 6 لصون انه ؟‎ 
واذالم يؤمنوا 7 5 5 0 لاون‎ 
7 كل نبطة من نبضات قاوبنا اعترافا لله واعلانا عرك. وجوده‎ 
لشادوة ال الار 1ف اشير عا الشيثلال حكنة ارلعك‎ 
الأعلام الذين أماطوا لى عن وجه المسكمة ؛ وأ ناروا ليطي قالمتل‎ 
والعله » بغير ذلك المصباح الوهمى المافت الذى يضىء بهالمشعوذون‎ 
. والمخرفون ذلك الظلام الذى ضرنوه عمداً حول عَمَائدم ومعايدم‎ 
ان اكت زف الك ورك عاضاق + طاازنت الطنية ولك لكا‎ 


3 000 ع 3 3 
فانى به مؤمنة ولهقاتتة . إلى أومر* أناوم عوجود هو الااصل 


٠١١ 
والناية » وهو المبدأ والنبابة لكل موجود عداه. أو هو الأبد‎ 
والطبيعة » والصورة والشريعة» لمذه الكائنات الظاهرة واخلفية»‎ 
الذكية والغبية » ال+امدة والمية» الى مركب منها الاسم المَيقى‎ 
لكان الكائنات وهو اللانهاية . أما فكرة المثامة الى لانحدء‎ 
والقضاء الذى لابرد والضرورة المطلةة النافذة » لهذا الكاثن الذى‎ 
» تدعونه الله وندعوه تحن التانون ؛ فهى تصدنا عن الفهم العميق‎ 
والوصف الدقيق ؛ والادراك الصادق» والرأى المستقل » والليال‎ 
الملهم » والاتصالالممكن بهذا الموجود ؛ ىعن امد والصلاة» فان‎ 
الغاية لاتعيد الأصل ولا تصيل له‎ 

واحر تلباه ! لشد ماسكيت ين ,دنه من التحياتوالدعوات 
والعيرات منذ أحبيتك !. انى أدهشك وأوالك » ولكن عفوك ١‏ 
ألبست فطيلة الصدق رأس النضائل اذا كان هناك فضائل + آنا 
لانستطيع أن تنفق على هذا الموضوع فلدسك عن ادل فيه . 
لد نشأت حجر أم تقية » ودرحجت من أسرة ميض ايقس 
انتقى مع اللبن » ونشقّت الاعان مع الحواء» ثم جروك من ,يدك الى 
الغاية وبوا روك الفنري والأبيران والفيا م +وغائرك الصلوات 
وقالوا لك ان الله يراك ونسمعك ويستجيب ألم فدات رامث 


4 ]- 6 5 
يخاي أ حاء َ 7 00 8 ١0‏ ده 00 
نكم تملع بعك لل سن اعبار والبيحث والحم قامأ يلما تعيت 


١٠١ 
الففقاء لور عيع ةلقرو ال وتموريت لحن ادن قير ما ضور‎ 
النساء ومثلته الكئيسة .-ولكن الب الأوللآزالعاشيا ععينك:‎ 
والنور الذى ظنئنت انك تراه كانمشويا على غيرعامك بنوراطدابة‎ 
الككاذلب الأف ري تقر لك وفك مير تلك فيان فى فياك ورا بلك‎ 
. امهنا المهد الغرير والعق ل الصخيرهما ازاز الذين والضلاة‎ 
ليس فى الددن أسرار ولا متشامبات» واثما فيه العقل الذى يبدد‎ 
اراس كل وال ع كل فاق ورد الا ارا مز‎ 
الشراع الجن ماكز" القند التلنيق أو لاد السريم التضلديق:‎ 
: اذا النشر عتو هن الووكاله وعفيه. كدرات اسن فى الدث يفاذة‎ 
أن العاةة لانن مزه ويياء عور وان ل لقو رق العلة‎ 
مايلينء ولا فى الضروريةمم, اما نةغير . وقدعر ف المدماءعل جهالهم‎ 
هذه القيقة فصلوا لمي مأخلقوامن الآلمة الارمزالقدر فم ا‎ 
اليه صلاةءولم بيطابو! منه دماءءلأنه القانون الذى لاعخرق: والقضاء‎ 
الذئ ارده والقول الذئ لابيدل 6 اميكت 0 الى م‎ 
واكك أن عن ره فرة طويلة . م قلت ها : «ريظهر أنالامايذة‎ 
الات ا نه الللرية او التي فقي انار قوز اماي‎ 
كريس نتن تنبو فد لذ لملوقة نين الحلف رواب‎ 


فنسوا القلت فى الانسان وهو منبع المى كم أن الذكاء مني الفكر. 


١١5 
انها كعورة الأنسان فى الله قد مكون سهتا ونقطلة» ولكن‎ 
قرام وى قانوته الوروك لتهوز أن بشريها اخطا والكدب:‎ 
والاكانت الطبيعة الى كو نتها كاذية وأنت لاجوزين الكذب‎ 
على الطبيعة » فمّد قلت منذ قليل ان الصدق را كان هو الفضيلة‎ 
مسد لبر اذن أ كانت حكة الله فى وضع هاتين اومن‎ 
غريزة السر واللفاء» وغريزة الصلاة والدعاء» فىقلى المرء أنيعلن‎ 
اليه يذلك أنه غير معلوم ولامفهوم» وأناللفاء هو أصح أسمائه وأدل‎ 
تعونه » أم بريد أن 6 خلقه سبحو نحمده ويلوجون بذكره» وأن‎ 
الصلاة هى ثناء الطبيعة العام ونشيدها المامع » فان الافان اذا‎ 
اذك اله دفسته غريزنهالى دعانه أو اعتقاة سره وخاته.. أما اللفاء‎ 
فعمل العمل أن ببسطه وتحلوه؛ دون أن يبدده ومحوه . وآما الدماء‎ 
فهو أرب القلب 5 أن المطر أريم الزهر » فن طبعه ألا يمر عن‎ 
اعلاله بين يدى الله سواء أتفع أم لم يتفم سم أ لم يسمع؛ وسواء‎ 
أوقم هذا العطر على أقدام لله 1 وقم على الأرض . ولكن من‎ 
ددرى ؟ رعا كانت الصلاة وهى الصلة الفية ييننا وبين الله القادر‎ 
الذى لا تدركه العيون ولا تناله القانون أعظم قري الأنار.‎ 
الطببعية والروحية ؛ أو رعا قشت مشيغة الله عن اسه أن وى بأ‎ 


. 
الى القاوب - لبقم 1 أصلين | بصلاتهم فى 7 تر نف اعورم ويك بير 


ه١٠‏ 
حياتجم . أم من يدرى : لعل اللّه جءل هذه الصلاة ماثة يبنه وبين 
خلقه الذين برأم على مثاله ؛ وخصهم بحبه وافضاله ‏ أولمله وهو فى 
دولتة الأذية ال لاتميرها غنوه آراف: إن تكوزن السنااة دا 
مطياذ يسجوول الداائئة الامج الم اقلييها وعدا لظ مين 
رحة وركة : وعلىابة حال فالصلاة 5-0-6 للرجل» لما الوسيلة 
الى مناجاة الله وتكليمه » فنحن تناديه وان لم يسمم ‏ لأن عظمتنا فى 
الالدقو وفطي ن الاح 

رأيت أن براهينى عطفت قلبها ول تتنعه » وأن نفسها وقد 
0 جفافة العام لاتزال ينابيعبا مدودة من جان الله » ولكن 
الى لا ياب ث أن يرطي اعتقّادها كارطس فؤادها : والحوى بنعيمه 
ويه ديد أن تق : قلما عن العبادة والصلاة ؛ وهما عطرارنف 
توعان هن 6 تن توق عرق نا حده] يانه المكزاتمة 
والكدزملئه المؤاقة وذ هسل متدس: 


5 


غل أن سعادة الثلب##وخلزة الب ولاءمة هذا التردوسن 
لانفوس الرقيفة 3 ووقوفها كل بوم منى على #هول من الفكر أو 
مسائور من الأمر نتفق معاسرارها الخاصةع وهواء اريف فوف 


)1١غ(‎ 


١7 
المبال محتفظلاً بدفء الشمس حتى منمقّد الثاج ؛ والمولات‎ 
البسذة خلال المواشق أو قوق اماد وما مجده فى هيدان الإورق.‎ 
او فى خطران المطية مريى. راحة المشاعر ولذة الجسم » ولين البقر‎ 
الذى 5 تيبأ به الرعاء صباح مساء ف اقداحمن خشب لزان 4 وذلك‎ 
التوران اللذيذ والمذيان المهادى والدوران المستمر مما تشع به‎ 
النفس الشابة مسا مواس المب الاول فطار مها على اجنحته فى‎ 
لجأ الى حا م كل‎ ٠ أحجوأء جذيدة ؛ لعاما فخ 59 ر الى فكر »دمن‎ 
5 1 أولنك مسح مامها م ا وأوفى ما تلان الى‎ 
ص اليوم الى عشينئه كان ذاهها ووب 4 وجسمنا كوب « ووجهبا‎ 
3 نشبوء فذهسماكان يدورباجفونمن ف و زرقاء كا مبا‎ 

ا 1 

مالسوا ال 030 وحه الفتأة مدقف 55 71 ا طو بلا تور رده 
وفرسه 6ظآ التلاحة فنضر ج 4 5 ذهب مابالفون من ثقل : وما 
بالعيول من ظامة 3 ومأ بالشهأه من ذول 3 وكانك نظراعها السمعم 
فى ضباب شفاف ثرا مه من مموم النفس : فبو مخار للقاب المامب 
سما ع سال ااا لاليفس» 0 6 
العفك عوواقي مغصلة العين دموعا د دمر عورل_ل الفيضاك 5 ولحن 
تلات النار ل تى تلوع' القاب وتلبب للها عل هده الدموع فلا 


تشعار 4 عرهاودت هينبا ١‏ الو 3 1 تسا الي ومشيما الحفة» 


١٠٠١ /ا‎ 

ل بعادت طفلة . وكان الطينة وأسر تكلا رأوعا ىقاء 
9 ا ى من زهتنا أخذ متهم الدهش اكت ماعنا 
تداق فق وقور كايا من النافية وسررعة تقذميافى الصبحة وما 

تشعه مدّلتاهامن نور الصبا وضوء المياة فى بحر يوم وليلة 
كأنما للسعادة أشعة» وكأعها تجمع حولما من هذه الأشعة 
جو يشمرهاو يشر كل فنا زعا )ونا كان كعد الأشية اللا اكع 
اجمال » وماكانهذا الموالا جوالى ! ولانظن ذا كاختلاق مصور 
أو اختراع شاعر » وانها فضل الفنان على غيره أنه دقيق الدظر توى 
لاجنف ولو نهر ل قن المادوون ا لماكو سومار 
النافي نقد قابلنا الا ف الغادة المسناء إنها تبدد غياهب الليل ؛ 
وضع اله 0107 0 عطي . من الهواء » فكنت 
0 9 21 هذا الدفء الصادر عن جالما المبعوث مرنى ‏ 


ع 
مرقده » وكل من مر مهأ وحد هذا الدفء واحسه ا 


؟ 


. 


كن كنا توف ال فرق اننال الماك لتسورة الى ١‏ مط 
فيها:الى كا مسرو اناف انه ارك نا و عو لا رض 


3 به الله واء ولا ينفلك اليه الضناء وم نت الشنسن نفستها عل 


٠١ 
شدة تألتها وثوة توغهها لانضىء لى الأشياء مالم تمك فى عبنى‎ 
شام كنع ك1 نين انقار ا ادال ااا واو زا آنا بعالك‎ 
من النوع الذى خلقت منه . ولقد أصبحت ألوهية حبها فى ذهنى‎ 
حقية مابتة» وعقيدة راسخة» فنفسى لاتفتر عن المضوع و اركوع‎ 
أمام هذه الخلوقة التى جلت بحنامبا عن أن تكون إطاء وسمت‎ 
بمداستهاعن أن تكون امرأة . وما أعرف فها أعرف من الاغات‎ 
. اسما ينطبق عليبا ويدل على حقّيقّتها » فسميتها فى نفسى بالسر‎ 
ورحت أؤدى الببا كك هذا الاسم لبهم سنا سا ارط‎ 
انان » وبالسماء العبادة » وبالخيال النشوة ؛ وباطفيةة الوجود‎ 

لم أإأنى ٠.‏ اأشاهد منبا وما أعتقد فيبا الى أن أبوح لما بأنى 
مقع لبس الذالاات شرا اولك 1 أعرشوعليا 5 أ نقدة 
عل عدي لأ لالمقاك آنبا ثليه الكاءة بيذ التوع الصداع 
دن الكلام الذى إسىء التعبير عن المواطف الساذجة والميول 
الصادقة » فيفسدها وهى ضاعة سهد قن واعة ٠‏ وهى *ن 
مرا اليادهة: وامضايحة و الز اب 4 فلا ترضييا هذه الواضفات » 
ولا ناك المداورات » ولا تروقباروية الشعر المكتوب » ولازخرفة 
الليال مكتويب يووا عافن لامر نير بول ناسين شين مرغ , 


وهىعارية كالاب 3 دسبطة كالكامة الأولى »حاأة كالليل » مضيئة 


م 
كالنبار » سرع ةكالبرق ؛. واسعةكالفضاء ! وكانت نفسها سانا 
دودينا لحعد ادر للع ولا اليك نوكل ميو معنا وهنا 
لاتعادله رنة الوزن ولا اماع النثم .“فلو عشيتك 5-6 5 
المي ايه الى قاد الى ءال ارقف لاما كارك ل 
القصيدة اللية الى تصور لى مشاهد الظبيعة » وتعبر عن خطرات 
الى باق فو رالة فى فلهانامروه واو مرنتودة تاها 
وأنثائى شادية فى صوتهبا . ناهيك بأن الشمر المادى انان الذى 
ظهر فى لخر القَرن الثامن عشر وتمثل فى شعر ليل وقئاس 
لابروقنا ولا يلاعنا . ان نفسها الى هدهدتما أمو ا امحبط الأنانة 
الرخيم ةكانت مقرأ للالام و الأحلام والمى ء فلا يكنى لاثارتما 
انر اق ولة ا عن افو ان اده وان انرا أفانت 
شيكًاً من دواوين هؤلاء الشءر اءوأن تنظهر أعبامها عا نالوا من سمعةء 
ولكنها ماكانت تطيق الاسستمرار.فى القراءة فتسلك» وبق 
الكتب نحت يدها خرساءكا مها الأوتار المقطوعة يعالون اخراج 
الوت مها بالعزف عليها فى غير طائل .كان فى قلى أثرها ونفحها 
وشعرهاء ولكنى عجزت عن توقيعها وتقطيعها وترجيعها . ول اشد 
الأشعار التى ألهمتنىاياهاء وأوحت الى ممناها الا عل قبرها » ذا 


1 
تعرف من نحب قبل موا . لقد كنت فى نظارها أخاء فا كان 


١٠ 

بك راان كون فى نظر العام شاعراً . ف ذات مرة يحت 
شاغن غير تعمد ملكق الطنيفة فى ترضن القسر #وماكانتك تأنن 
ذلك فى ولا ريده لى . واتفق أله وفد علينا صد.تى لويس فقَضى 
معنا أياما حكنا نقطم انضاف لياليها فى القراءة والمدريث والمى 
ومطارحة الشكوى أو مبادلة الفرح . ولق د كنا ننجب العج بكله 
لنعنرق القدر فى عد !فار الراالة كين ماني سر في نابت 
وعر كفا رع وعد ييا سي ١‏ كانه الام لتضولة» وا بان 
1 أشياء كانت منذ قليل هولة» ثم ضما فوق فرش واحد محث 
عرش واحد فى بلد واحد.. وطفةنا نتساف النظر ونستفتى القدر 
عن مضينن] + قلا ندر ىأ تععبت. ينا امك الدهر ترق الى غير 
رجعة “م يدل بيثنا حجاب النوي ثم نعود قنجلمع . م راف 

سعاء الغد ايل لليمن ولا دلائل عل السعادة»فشمانا الاب واستو 
علينا الإزن» ولبثنا صامتين أمام منضدة الشائ الصغيرة التى امنا 
اليهاء واعتمدانا عرافةنا عليبيا » حتى أخس لويس ديب ةالشين ف 
فسوء وكان شاعراء فأراد أن يصو بالككتابة أشجان قلبه وبواعث 
ون ظامع البسور ااه وترطااناء فال ريدان الفا 
هذه الرباعيات الشأكية البأكية على مثالالر باعيات الحزنة التى نظمها 
خلبرت. وأ كبر ظنى أنها ستخاد ماخلدت آنات أبوب فى سفره 
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الاجرافسه 

الوولة هاه رك أن الشف امكرةه 

فم قرع خوانهاغين يوم ثم دعت المتون . 

فأنا رد حياضها على رود 0 

ويه دارفنا كا سكن على عبرة ! 

ا 
كيزن رأث لوي كنت القلم من ,بده واننيذت 

ناحية من الغرفة » 3 نظامت هذه الا بيات النىستقير معى دون ان 
تجمم وتنشز. نظمها فيبا مستتمدمن قبى لام نخيالى . ثمقرأتها غليها 
دون أن أَجِرْؤْ على النظر اليباء وهاكهى ؛ ولكن لا انعبتريى 
كانت كلها فى حى وقد فنبت بفنائه»وا نقضت بانقضائه . فاما فرعت 
من الشاد تلك اياك 5 عل وخه جوايا وقد كن عليه. 
ضوء المصباح سماء ‏ المج المنون واجممال الفائق » فوقفت حيران 
متردداً بين الملاك والمرأة » وبين امن والعبادة » فتغلبت العاطفة 
الثانبية على 0 لفن صديقى ٠.‏ خئونا أمام كنبتها تاه 
شاها ا أرسل على قدميها» وعرفت هى أن هذه الذرياتك شعاع 
ضوئها فى تفسى» وليب غرامها فى فلى » فأثنت عليها نمم تعد الى 
اللتيرق عت اموه ىلق لان نل دوك الملل اسل 


؟ ١١‏ 
يبنى ويينها ء أو الصمت المفكر المؤثر فى قابهاءعلى هذه الصنامات 
الافظية» والنكت الفكر ب التى تبخس قدر النفس بدل أن تشرحها . 

ثم رحل لويس عنا بعد أن أقام معنا بضعة أيام 


لا 


على أثرهذه الأشعار التى نظمتها تصوبراً لقلى فكانت صدى 
خافياً لأنغامه : وترجاتا عيبا لأحلامه »وآئنثاً خفياً لآلامهء طليت 
الى أن أنظم لا قطمة فج ا حة خاطائها وموضع اجلالما وثنائماء من 
وجالاات بارس وهر الك لون نا كنك| طرق د لأ اضه 
النانه وذ كر ه الطارٌ فى التشريم والفاسفة والدين » فتخيات انى 
أخاطان افون بعديدا بشن مرك لاه بيتك هد مق الله 
يفيضه على الوجود ويبثه فى قوانين البشر ء ثم انفقت فى هذه 
القمبية سواة لززة: واصبيدت قادوت الببنا وق لاطبا فى فل 
شجرة من أشجار الكستناء » فاستعادتى قراءتها ثلاث مرات ثم 
أخذمما وفى.المسساء نسختها وفى الصباح أرسلتها الى باريس ء ؤاءها 
المواتييى الاأقاة ونال ,3 ذا التسيدة ويه لانايا السقيل 
الزاهر والفوز الياهر والصوت البعيد . وثلككانت 8 المعرفة 


1 
وخمرته» اللهم الاعقائده التيوةراطية”" فلم أرضما منه ول أشاظره 
ايأها . وهو مثل السيد دَمسْتر نى من أنيباء الماضى ».وشيخ من 
شيو الفكر 6 مجلم الناس وبوقرومم ) ولكهم جالسدون عل 
أبواب المستقيل يقرعون ولا يلجون» وانما يمون وم على 
أعراف الزمن بِنْالقديم والمديث أنين الاشياء والآ راء وهى تعالح. 
روح وتكادد الموت فى اذهان الشر 
| لق 
وج كان عراوك وطن كاله وود اله »اذا بطلائم 
الشتاء قد دهته وهو على وشك الرحيل فترك فى بدمها شيئًاً من 
2 من انوارهء ثم وإلي. كات الإو لازال مشرق 
المنبات رقيق السمات تطالعه الشمس من خلال النهاكم فرة بعد 
قترة فنقسه المفاف والمرارة . فكنا مخادع أتفستا وتزعم أننا 
لو ا بنك لذن الاعتراف بتدوم الشتاء وهو نذير 
التوق وموعد الزحيل كان قلا قلوينا زعا وفزعا ٠‏ وكان التلج 
ينساقط ف الصباح نتماً بيضاء عورد لمجال وفوق زهور لروض 
كانه زغب البجم الأ ييض نسله أثناء الليل فذهب أبادريد””. 
مع الممواء فى جو السماء. ذاذا متع لبور ام ."ل الاق 
)١(‏ الاعتقاد بأن سلطان المكوقة مستمد من الل وحده (5) متفرقاً . (9) الشمس' 
00 


١١# 

أذابت ذلك الثلج فتدفق فى البحيرة » فيكون لتدفقه منظر راج 
الصدور » ويجاو صدأ لمم » وياطف حرارة المو . وكانت أشجار 
النين الدائية على الصخور المعرطة للأمواج لا :زا لكاسية باوراقها 
العريضة» وكات انمكاس الشممن على هذه المنادل لا يزال خالما 
كايح عبرال السيت كر اك | رم ودرا رة اليه فين أن غده 
الساعات كانت تثفر منا تالا فرار محاديفنا من الصخور النائئة 
على جانب البحيرة . وكات اواو العبس الغالبة فرق أخهاز 
التنوب وغل االأشنة [اكلفقوافه وطيوى الفقاء لكي ارثا 

الألوفة » وفيضان الشلالات وزيدها المتلو ىَ تلوى الأفاعى 
المروج المادرة » وتجمعها فى مدارج أ 1-8 م ندفتها من رءوس 
المخور السوداء الملساء فى البحيرة » وما نشعر به فى هذا المو 
الدافى" المنير من سمادة النفس ونعيم الميش لصفاء الترب وهدوء 
الملوة فوق هذه الاجة بعيدين عن الارض » كل ذلك كان الى تلك 
اللحظة يغمرنا بفيض من لذة المياة ونشوة القلب وسكينة الى 
لا يستطيع ادهو بيه ان ديه علولا نيفيك كا اليد 
على أن هذه السعادةكان يشوم فى نفوسنا اللوف من انتضائهاء 
فكأ ها كل مجديفة بازورق خطوة فى سبيل الفراق . ومر:. 
يدر « لدل هذه الاوراق المميز ة اليوم تسقط فىالماء دا مهدا 


١١١ 

النجيل الذى نستطيع الأن ان ايه انيت او كانه 
كشفة “رت الثلجء وفذى السكور الرانة الاك الناصيسسة 
والامواججاللامعة يعجل الها ضباب الليلفتغرق منه فى بحر مسجور! 

تقيها اموا ل وقف هن الها كنا ضر سدم اودر 
فى أذهائنا دون أن يمرو على تبادلما مخافة أن نوقظ المصيبة اذا 
ذكرناها 

آم أكل 5 ذاق ولا ريب هذه السمادة الماجلة الزائلة التى 
لاأمان لما ولاغد. تنجمم المياة والإزات وام ىكلها فساعة فيتمنى 
المرء لو تطول وتخلد ! ويشعر بافلاتها منه فى كل دقيقّة وفى كل 
ثانية كلا 5 البندول يدق الثوانى» أو رأى العترب يلنهم الساعةء 
ا أحس العربة تتنهب المسافة فى كل دورة » أو نظر حيزوم 
السفينة يشق عياب الماء فيدنيه من الشاطى” حيث هبط من مماء 
لالدو جو افيه لء أل ون القيقة الناركة اوضر ا 


وو 
واتفق مرة أن كنا يعد الغداء رجح نا ازورف عل ضّوء 


الشتويون قن خليج هادى” دافى” بين ذراعين من جيل القط » فنزل 
الملاتخون: الك الأرطق رشق شيا 6 كانوااتعبوها لسن ويقنا 


١> 
وحدنا فى ازورق وهو مشدود نحبل دفين الى فرع من: شجر‎ 
التين. » فاتفتل اميل من ثودان الزورق فكسر الغصرةي وسار‎ 
اررق دون أن نشعر حتى بلغ مننتصف اطليج على مسافة من‎ 
الصكور الفمودية ألق تكتتفه.. .وكان ااء البجيرة فى هذا اللكان‎ 
وق التوريق لد اذاف سجر الول انبا كر لسارت‎ 
اواك عارك ب رورق ان الطاط" راتكن هذه المد اهن‎ 
الأحاء يقت فق أحاننا ثدرة نيه + شاقرق اها إلى أرب‎ 
نضل عل تلك الالثق جوتلا بدركه البصر ولا محده الفكرء لا‎ 
على بحر بحصره شاطئان وبحده قاع . وانقطم عو داكا اعوات‎ 
5 : الملاحين وقدر ينام على مدى البصر يصعدون 7 9 تددو‎ 
وارام رس اليل م تعد المع طم رك | ولارئهم تشم اوها‎ 
كان يبل اسماعنا الا هسبسة الث_لال متقطعة على بعد » ورفيف‎ 
. الرم حاملة أأنين الصنوبر » والنطام الأمواج على جوانب الزورق‎ 
وكال توو اللتفس وال الحبل اناق الثارثء:: لتقن مقدية‎ 
ولاظل مؤخره . وكنت جالساً فى جوفه بين قدى جوليا 6 كنت‎ 
يوم عدت بها من دير المتكنب . وما كان أنعم لميوننا وأحلى فى‎ 
صدورنا أن نذكر فىكل عاد”ة و ىكل مناسبة ذلك اليوم السعيد‎ 
الذى ابتدأ فيه تمارفنا وكلامنا » وو لد به تالفنا وغرامنا » وأصبح‎ 


١١١/ 

لملاقتنا الوثيقة المالصة تارم احماب واخلاص ومودة . كانت 
حوليا مضطجعة على امعد وإحدى يدها مرسلة على حافة الزورق 
و الآخر ى «عتمدة على 5-7 تعيث خصلة مون شعرى الطوريل» 
ووجهبا محى على 000 رقب فى جبينى الشمس وق عيوىق 
اللمار» وقد فاضت على قسمانها نضرة السعادة الهادنة العميمّة» نثلمت 
على محياها ماء النفس الكرعة وصفاء الضمير النقى» مكان خليماً 
أن كول لتقنيا مراة ؤظلتها ضورة ٠‏ وينها من غل هذه لال 
ننسا قكؤوسالموى بالمكرء ونتبادل أحاديث المى بالنظارءاذ علاها 
عوك ارخا قرام ارود اقم اليم مو سات 
فى الفكر ملياً وهى صامتة . ثم رفمت كفيها وقد اخضلتا .نف 
الدمع » وصاحت بصوت ملئه الوضوح والسكون والعزم قائلة : 
52 0000 وأدركيا قبن أن رشني وديا الوجوم 
فسكت لظة ثم عاودت الكلام ون ال ل 
فليس فى الارض على ما نلنا مزيده ولافى السماء فوقه مطمح كم 
سسر. حت طرفها طويلا فى السماء وابال واابحيرة وخاطباتى بضمير 
الواحد» وتلك هى اأرة الأولى والأهوة الاضيات ت فيبا هذه 

الصيغة الكلامية التى خصص | لإراق الشيافت ل 1د للا يمت 
ا دكن هى ا للاحتفال بانقضاء 


١18 
عاانا ومهوين مائنا على لذن صورة وأجمل حالة . فباهى‎ 
الشس وهى أجل فى هذا العام منها فى أعوامنا الأول تغرب وربما‎ 
لا تشرق علينا غدا ؛ وها هى الجبال ثتراءى لآخرمرة فى جواافب‎ 
هذه البعير» وترمل عابنا سانا وكأنييا تقول أدربا سيك‎ 
فى هذا الكنن الذى أسطه لكا ! وهاهى الأمواج تتعاقب على‎ 
الساحل صافية صامتة عميقة قنبىء لنا مرقداً من الرمل لا تقع‎ 
عليه 'عين ولا يزتدى اليه اسان فيصدع فابينا يخبر السفر 1 وآن‎ 
يعلم أحد السبب الذى قغى على هذا الزورق أن سير غداً وحده‎ 
حت بنش فى .ضور الساكاني كران عبد الفضوليون أو ليون‎ 
مقدة الل ,يدل عل المكان الذى غاب فيه جسمان متعانقان‎ ! 
نحت الموج اللمادر » وصعد منه روحانلك متلازمان الى الأثير‎ 
لااله1 ولكروق عل الأرط ها عوث ولا وسوة الرغة‎ 
انق طلسديذا تليق امنب و لايك لان ف هله السكرة‎ 
التى استولت على النفس وهيمنت على الطبيعة حتى لا نذوق من‎ 
الوك و لاله اكرها اعينا اله ىنز قل لمق .قلا مده‎ 
عذب الذاق ولا سبل املس صكرذه المونة + الى أ كبراة‎ 
بيضع سني وهذا الفرق فى السن وان ظهر إسيراً اليوم سيعظم‎ 
مع الزمن + فا يفنتنك الآست فى وجمى دن الوسامة والماذبية‎ 


1 

ستذهب له عر قليل و بل فلا فى ف نفسك منه اليا عهده 
لمتوم وألره الذ اي كه هدك مايه الى هوي علاية 
وسعادة أخرى » وأنا لا أستطيم الا أن أكون مممك ولك . قاذا 
شيا ١‏ لمر هافك ننه اماد ابر ا أشي 
هلكت اس وغيرة . وأذا ل قن عل تمك هدق اذا وندنا 
دوالك سمل ودثائلة ني دوب اوه ! فلتبيك ادنم ولنتطن 
على هذا المستقبل المريس فى هذه الاحظة وقلوبنا. جياشة بالسرور 
قياضة بالسعادة 1 

فى هذه اللحظة وبهذه القوة كانت تقسى تحدثتى ما القاه 
فها ف أذ 4 0" و<ههبا الى عبى »2 وافعد الطبيعة الصامتة 
اللزينة الى قلى . فكدت أسعم صوثين احدها داخل والآخر 
خارحى إتتماؤراائ”تف عل لفظ واحد ومعنى واحد» فنسدت نفسى 
وذهلت عن وحجودى م : فلنمت !! 

أم جلت نحبال الشركة من ازورق.وأدرتها عا ناث مول 
عمض وحييها وق متعانقان متلاصانكا ننا فى كفن » ثم حماتها 
ين ذراعى لالقيها مى فى الماء. . . . ول أححد أم بلوئبة حتى 


١1 
ويجسسها يسقط على ركبتها سوط الاجسام الهامدة ».شيك أن‎ 
تر انار وقية ارون عوتقاسا تدعلقا ها الوك »ولكيا‎ 
كانت فى غشية من فرط ما حس لم أجرؤ على أن أجرها الى‎ 
. قبرى على تلك المال مخافة أن يكون قد بدا لما فأجتى عابها‎ 
فاستلقيت بها فى قلي الزورق وأسرعت الى الوثاق غخللده ثم‎ 
تعر الوق القنده وأحات أ نم جيرا وغتعرا زان البارة.:‎ 
ولا أدرى 5 لبثت على حالما تلك منغير وعى ولا لون ولاصوت»‎ 
ولكن 151 اتنس 6واوتوسباء وثات البااحسياء كان اللي‎ 
. قل الكو والموج قد استدرج الزورق المعباب البحيرة‎ 3 
ولا ذهب ما بها من آثر النشية قلت لما : ان الم يرد ما أردناء‎ 
فأحالناعما قصدناء شا زلنا تتمل بالمياة ونشعر بالوجود . ولكن‎ 
ما بالنا نستسام وود نبو فطل مو د لظان لتقل 9 لمن ما كنا‎ 
نظنه حم من حوق ال كان جرعة مزدوجة ؟ أمالنا فىالأرض‎ 
أهل وف السماء إله* فردت على مسرعة فى صوت خافت « دعنا‎ 
من هذا الحديث فلا نمد اليه . لقد أردت أن أعش » فلتحكن‎ 
ارادتك . وما كانت جرينى فى العزم على الموت» واتما كانت فى‎ 
حملك عليه وحرك اليه » قالت ذلك وكان فى لهحتها ما لشف عن‎ 
الألم» وفى نظرتما ما ينم على الملامة . فقات لطا رداً على الاءها‎ 


١ 
وملامها : وهل فى العالم الآخر ساعات تمدل هذه الساعات التى‎ 
قضيناها مما + ان أمثاحا لفى هذه اللياة الدئياء وهذا وحده محملنى‎ 
عل شيا واد هو ولباء‎ 
رع قناع الماك سه للتضناء شي ورضا #اريهياة‎ 
فتناولت الجدافين وارسلت الزورق الى السا<ل المرمل » وتزلنا‎ 
فوجدنا الملاحين قد أوقدوا ارا حت صخرة » فاصطلياها هنبة‎ 
ثم عبر نا البحيرة حالمين » ودخلنا الببت شامئان‎ 
52 
ولماجاء نوعد السمر دخات عليها الغرفة فاذايها أمام منضدتها‎ 
تغالب الدمع وى أحر بكاء . وكات بين يديها رسائل كثيرة‎ 
مفضوطة ميمثرة بين أقداح الشاى . فلم 1 أرانى حتى وماك‎ 
بأضيتها الى هذه لكك الوارىةامن جتنيف ويارنين :وى تقول‎ 
” امتانعا ناك لوي الرحية "ب لقها روزت لوف القلو‎ 
لتدكان فما الى اليها من الكت ب كتاب من زوجها وآخر من‎ 
طبيبها . فأما زوجها فيقول إن القاق أخذ يساوره عليها من جراء‎ 
هذه الغيبة الطويلة فى هذا الفصل الذى ,يصعب ويشتد من يوم الى‎ 


)١(‏ السربغة 
050 


؟ ١7‏ 
يوم » وأنه بحس قواه تضمحل من شهر الى شهر » ويود قبل أن 
تارق لان ل سائقها ورور ا كان لالج ل موود لكان 
الأبوى والتاميح الاريف الى ذلك الأخ اللميل الذى صرفها عن 
كل شىء وشغلها عن كل صديق . وأما الطييب فيقول اله حكان 
ندرا هن قا أذياى الما بصعي ان ارس تولك اش أن 
يسافر خْأَة الى ألمانيا ليطبب أميراً هناك دعاه الى علاجه . فهو 
فرغل الها كاله نربواة وقورا ثثة بكوق فى ضرا ونقدمتا سين 
تبلغ باريس . وفعلاقدم هذا الرجل وتحدد ارحيل ثالث هذا اليوم 

وقمت هذه الاخبار علينا وقوع الصاعقة كأنما لم تكن من 
قبل معلومة ولا متوقعة ! وقضيناها ليلة طويلة ثقياة متكئين على 
سند يق لبن ساس لذ عرز على النظر ولا نقوى على الكلام 
مخافة أرتف تنفجر بالبكاء» فاكان بطم هذا الاحتضار الطويل 
الاي ال كلدات واهنة رياط طائة الترر “ناوا رضوك 
خافت ميهم فكون شال الثرفة ون كنيخ المدامم قوق نأووس 
فقيد . . م قطمت عزى أ نا أيضاً منذ الساعة على السفر 


"/ 


كان البوم التاللى بارحة بوءالفراق » فأشرقت ثمسه وضاحة اللبين 


١7 
ركان مشر اميم جوه داف" اليم تق الأديم جيل الأوعلة‎ 
وا السخر منا والعبث بنا. فيركنا الوم يمدون المقائب‎ 
ويهزون العرية وذهينا بالبغال والادلاء نودع الملجان والوديان‎ 
والجبال » وسرنا على تريس المراحل التى قطمناها قبل أن نصل الى‎ 
» هذا الى المقدس . فزرنا أولا الأما كن التى تقابل فيها نظرانا‎ 
أمالتى تلاق بها دا ثم التى تساير عليها جمان »لم التى نحادث‎ 
فوتها لساناناء ثملتى تألف عندها قليانا . فابتدانا بر سرْف» وهى‎ 
عق عي 118 ين الفيز وود كو كا كمه مرو‎ 
اللموة حدر يا اشام دقر كما معان "هناما‎ 
ذوات الاغصان الفينانة المبدلة على الاجة  تحسبها اطاراً لاسماء اذا‎ 
000 ارت الى أعل 6 .ولاماء اذأ تقارت الى أسفل .لم هبطنا‎ 
00 حد ور دافم ا‎ 
قر ضوة الى عر ها هراوعا را قنور ذى بهة الخد خرن‎ 
مطاوى الخليج » فلا تأخذه العيون لا من الهضبة ولا من البجيرة‎ 
ألا يعد لأى . 3 يفصله عن سيف البحيرة المرمل الهادر بالامواج‎ 
وازبد مَشرف منئى بأشجار التين» فهو لاقلوب المبيية عش‎ 
ولانفوس المكروية جنة . ولشد م١ غبطنا أوائك السعداء الذن‎ 
ملكون هذا القن المموووت هرو الميوق المخبوء وين الما والتصون,‎ 


١ ١: 
 ىيسفلا ذلناووي فالا طبار ا بعيرة اينات الغو لع واواء‎ 
ولطالما بأركثاه » وجدثنا مراحه ومقداهء وتمثينا عل اله ألا مجمله‎ 

ملاذاً الا لقاوب كقلوبنا لستحقه وتفهمه 


20 


خرجنا من قصر بون بور وصعدنا تاركين طرف المضبة 
متجهين ثمالا نحو المبال الشاهدة المشرفة على وادى شمبيرى , 
فر ينا الربى والمراعى والا كواخ والسفوح المخضرة وما فوقها من 
العجول ادر ةالتى تدبفوق العشب فتن اجر اسها فى رقاموار نينا يذيه 
لي كانها ‏ نم علونا حتى ليا اللواسق العلبا :.وكان قر 
الشتاء عندها قد بدأ حرق أطراف المشس»ء قتذكرنا ما قضبيناه 
ماعن الأوقلك نويا باوقاة ارما رفي إلا ديك 
الشبية ؛ وتكليناه فيا د ؛ الممتعة والمزلة الحبوية » وما حماناه 
اجلحة التو عاقيا الشياء امرراك الننوناك الزاقرة والعرات 
الطاهرة الى الله فى سمانه وغلانه 
نك تاق افيناهة الأرقات ازهية ماسوو اهل ا 
ببالنا نناث الكلمات والنظارات والمركات والأحلام والأوهام التى 
تعن مياق حار انا وجو انها 1ك قا ريد أن :تقلا ميناكا جثل 


١ 
الانان مين الرياش وفاخر الأثاث من مزل إذا تركه . ثم دفنا‎ 
هذه الكنوز وتاك ال كناف ويا ات شيوان هذه اسواسيق‎ 
000 الخشدية الى لا يفتحبا الا قدوم أر بيع » حتى اذا كان فى‎ 


لنا ك3 نعود وجدناها وده 


و 


هبطنا فوق ربوة ذات قرار لله النبات وجله الشجرء ثم 
لوو نتن ل سمل وده ع اقل هادرء أقيم عل ا 
ض ربح صغير لفتاة تدعى (بروك ) ؛» تردث فيه مئذ سئين لكملبا 
اعون الجارف الىمغارة» ثم أظاهر الموج بعد طو بل نوهها الابييض» 


ا 


فدل الناس على جسههأ ا ودفتوه . حلسنا ط ويلا مام 
هذا الغ ريح المبلل وأله قاب وأحف » والدمع 00 
فى شمة فك لنياف ا لي ذهب هذا 58 فوق اأاحر 

الآ ملس ! . مغادرنا هذ | الشلالها تتبن ألى جهة البحيرة » 0 
الواقف حت قصر ( ساك إنوسان ) بأد بشظره عر ض الماء 
27 وافلا للناء ركنا البغال ترعى فى الغابة ضغ نر الغلان: 
65 داجلين 56 اله 1 0 تتخلبا مزارع 


7 م 


١ 
أحد أبنائها من طلاب لرزق فى المند فابتى بها دا راع موخناما‎ 
فمأ حدائق مبيجة . فتعُدمنا متنفلين من فيك ة إلى سرحة؛ ومن‎ 
» رحبة الى رحبة » حتى باغنا طرف الاسان الداخل فى البحيرة‎ 
ورأينا ريق لاألائهاء وسممتا اصطفاق مائها . وكان فى أقصى هذا‎ 
لاسا الارقن مك ورين اطين الفيزاق الأذين اضر كل طبن‎ 
جل سكل منا على صخرة‎ ٠ الماء علمبا » ونجف ونا مكلا احسر عنما‎ 
من هذه الشكووه وفاتها ىع الندذوة الألحوض سي البعيرة‎ 
دير ا مكب لدو افونا تسود اللوذ هرى الشكل » وعلى‎ 
مثرية من مشارقه السود تكيق يتداس مزل الصياد الذى ألتّانا‎ 
به الموج ليتحد قلبانا على طول الأ بد . فرأييت جوليا تمد ذراءها‎ 
فلع بالسبيزا هده النققلة] بس الول حك دامي نايدا‎ 
ومخفيها ظلال الشاطى” وهى تقول : « لقدكان ذلك هناك !! > ثم‎ 
عقت غل هذه الة تذول بضوت مؤر ولوجة سزيسة +« ألا‎ 
يككن أن يأتى زمان ويوجد مكان تصبسم فيهما ذكرى هذه السامات‎ 
ال قشيناها عكالة «ناموسة لطول النودق خاطرك + طموس‎ 
هذه الشكعة البيضاء لطول البعد فى ناظرك 7 » فقطم هذا السؤال‎ 
المريب حشاى » وزاد فى مخاونى وجواى» وأخذ عل سيل اقول‎ 


فُصمرثك الأسأن ونطق الدمع 4 3 اولك 0 إسكر فيك ام فى بأصابعى 6 


١7 / 


وأرته أؤائجة موين ارم عنتما دزا ولكا رما ء 
فأقبلت على بليباء وأظهرت الى رقة قلبهاء وقالت :كلا بارفائيل ! 
انك أن تنسانى : وأنا أستيئن ذلك وأحسه . ولكن الى قصير 
والذاة ةل أرق امور ادم هاوق ونعد وت تعلق الليياة 
57 
على عيون الرجال مرى سعودها وتحسهاء ونعيمها وبؤسها , 
وستكون فى الرغيبة الواحدة من رغائبك من روح الأمل والقوة 


ما كلق الوداسنى الأقيافه وماق قتي يما سول عله 


معنى أليأة من نشاط ونفوذ وقوة .أمأانا 1200 » ثم توقفت 
قليلا ور رن ربدمهأ وعينها الىالسهاء» ثم تكست بصرهاأ فعل من 
محمد الله ولشكره وقاا لك : « امأاانا فد عشت . . . . عشت مأ 
تي 


8 
5 : 5 اك*اسه ب 24 ٠.‏ ٌ 1 .- 
الحميق ور صنى 5256 سمك ؤورودذدت ارج نفساتكث أحكيدية 34 وض 
٠: 0‏ اليك به ا 0 
وحدها الي كنت !| ننظرها 0 هذه الارض» وهى التى ستهورنى 


6 


ص 


ف وذرة الشياب وزهر 5 الليوركتوي خا أسو عل 


1 لُ 57 9 ١‏ أ 5 
على الموت الذى أ 5 ى منه وغليته على 1..... ساموت 


فاتك ١‏ اسف على أت لان وااستخرفت 3 لقي ى وأحد من 
المماة مأ للا لستطيع لك أل تلش فه فيسل اعد لقي 
بوفر تنك اجيلة الفاحمة » فتصبح فى بياض هذا الربد الراغى نحت 


١ 
قدميك . ان هذه السماء وذلك الساحل وتلك البحيرة وأولك‎ 
المبالكن مسرحا لليانى المقيقية فى هذا المالمء فأقم لى أأنك‎ 
عزج هذه الأشباء بذكراى فى ذهنك » وأن تدوم صورة هذا‎ 
المكان مم ضورق ف لساك وان "تقال هذه الطرينة ف عيدك‎ 
مادمت انافى قليك » حتى اذا عدت بعد ايام طويلة الى هذا البإد‎ 
تتم ذه الطينة ايو يول اعون هنى الاشنواو الطليية:‎ 
ونجلس فوق هذه الك_واطىء الوعرة » وتنسمع "جرجرة هذه‎ 
الأمواج لممادرة » تكون قد رأيتتى وسممتنى أنا كذلك موجودة‎ 
مشهودة محبوبةكا ترى هذه الأشياء وتسمعها » ثم أدركبا المزع‎ 
نكيت عن غقابعة اللذيك ».واس لك ع أيفنا فى امد‎ 
قصب الدمم نك أخصّل الثياب + وبأ التحور »وده سشحة‎ 
الماء الراقد » وحتى اختتاط يبنا ولشيجنا بانتحاب الموج على الساحل‎ 
المرمل . وأقسم ما أصف الآن هذه المال وقد أتى عليها عشرون‎ 
لأعزعوا فل‎ ١ ايكيا اح كاب اما يوري‎ ١ حولا لاوا‎ 
سياد يعدو عليها البل؛‎ ١ ولا مخشوا أن مك‎  كفطاوع‎ 
الثوى الذى علا الذاكرة أمس ولا غد ء انما هاليوم‎ 00 
اخاضر و الوهوة امناتض .نولا لقتو أن من نقطع شعوره قد‎ 
عي طلس نز :ان نكن ارو اذا نين ناك اللي‎ 


6 

وهى تبلى م يبل امس 4 ويذهب مافما ذهات لامي ِ وذاكرة 
النفسء وهذه لاتمهد النسيان ولاتعرف الرمان» فنظرها ا ىالماضى 
والحاضر سواء 3 وادرا كبا للقريب والبعيد كفاء 4 ولما يلفس 
من الأول ففكل مكان» والبماء على طول الزمان « والعموم الذى 
لا بعيده ظرف 4 ولا حدده وصف . فسكئوا ردعكأيها ال حون » 
واقذوا اتساطاك ازمن على -اعاتم وايامم » لاعلى تفوس 

وأحلامم 

+ 


حاوات اكلام نفانتى المنطق » والتاث على القول » فرددت 
عليها بزفراتى » وأقسمت لها بعبراتى . ثم قنا فاحقنا بالسكارين 
وفدا والشيون نان العمل موط يو لون وول كناها بدا ١‏ 
من منزل الصياد وهى فى الح وأنا مجاننها أسير على قدى وربداى 
اد لو لفو انا لقنا الاح اكير الى بظاهر المدينة 
وأجاا الواقةوانذرها لسار القاعه آل أ كتويات فبوركايةة 
حزينة من شبا بيك المنازل وأعتتاب الأبواب تلتق علينا السلامكاتلقيه 
القلوب الرقيقة على زوج من السنونو تمواق عن الرحيل مع سريه . 
ووقف النساء المساكين اللاثى كن يزان جالسات على مقاعد من 


2) 


١١ 

المجر قريباً من يبون اللو الولدان الينا تاركين ما يسوقون 
أمامهم من اتطفال النشاء وزعائل 0 وكبم حاء ليوج الى الفنتاة 
وال قاف وله أخلها آنا لزه وان ك1 رو اها اقاءة اغرامفة.. 
وهى جميلة ف ىكل عين » حبيبة الىكل قلب » خفيفة على كل نفس » 
فكأنها كانت الشماع الأخير من أشعة العام يرتد عن الوادى. 
ولا ظبرنا عالى المدرينة ترجانا وصرفنا الغلمان ب الهم » ومازال من 
بو منا الا خير بية تضىء التلوج الوردمة اد فى نع 0 الأالء 
لكرهنا أن قي اعلىاً وق اتش ول الى الدجة مومفها وحدنا 
نصعد فى طريق منحونة تؤدى الى حدريقة فوق يدت جميل لسمى 
ببت الفارس . فاما وقفنا على سطيح هذ"المازل: اسعطاعيق عونا 
أن ول عر عالانة الست و ابد لله وان ن مشا بق اليو 
- 55 اللي ١‏ الوقدتيق ب 1 0 وسيم 


2 


الم ما صامتين حأمدين تنظار م معأ 7 م 578 الى ألا ما كن 
ب 0 0 ا ا : 
ختلفة الى ملا ناها فى ستة إساييم بنظراتنا وخطوائنا واحلامنا 
١ 1 000 000 00‏ الم" 
وا نفاسنا 2 حتى أذا انطفا مصياة ايان 2 هده ألا ماثنة واحدا 
- 
ٍ 8 0 م اليهع أم #الكاس 
بعد واحد» ولق الا بصيص من النور امع شمالا ىحاشية الاافق» 


مضنا واقفين دون مشاورة ولا مداولة ؛ وانصرقنا راجعين تتتفر” 


١١ 
عبتا الى الوراءكأن يدأخفية طردتنامن هذا الفردوس . ثم أخذت‎ 
الطنينة تارف نانم | داعامو وقة ونا امسن عدر‎ 
احتفالا سعادتنا واحتفاء نحبنا‎ 


١ 


رجمنا امازل وقضيناها عشية اكتيبة عابسة » وتم الآمر بيننا 
على أن أصحب جوليا حتى تبلغ ليون . ذاما اذنتنا الساعة بوهن 
الليل قت أ نصرف لأترك لما مابقى منه لتستري فيه حتى الصصباح . 
فشيعتنى الى الياب وتقدمت ففتحته 7 قبات ,يدها وقلت لما : 
(ال لفن" ) فلم ترد على . ولكنى سممتها تف قائلة وهى تتتحب 
خلف الباب : «هيهات الم يبق لنامن غد !» ب ! قد بق لنا 
لعفف نكن المع ولك أقية مرك نا النعاضة ال خيرة 
00 

حلنا قبل أرف يخلم الصباح ثوب النا سن الى #سيرى وق 
لابظاهر الناس منا على خدود أذواها الأ رق » وعيون قرحها البكاء. 
وتضينا سحاية ذلك اليوم ف فندق من فنادق هذا اليلد . وكان 
هذا القدق 2 أذ رون مر لاسن يكروق عل يديت ور 


١ 5‏ 
وسطها مهر صاير » فلتي فى روعنا بضعء ساعات اخرى اننا لاتزال 
0-7 


يرن 
على صلة عسكينا فى ا وما ,نتصل به من ظالال وسكون وءزلة 
5 


واددنا قبل 3 قاد فبرق وؤادمينا الموي ا وها 
اليس ني روسو اليه 1 تن ل قرست ١‏ وما الم 
الارجل أو امرأة . والدار لولا سأكنوها ذاه 6 والأرض)1 ل 
عامروها خلاء . ما 0 لولا ب رارك و شوارنت لو لاياس؟ 
وصفلية لولارتيوك ربت ؟ وير كليه لولا هلوويز + وأ نيسى اولا 
دمر نس 8 وثعييرى لولا حان جاك روسوة هل تكون هذه اليقاع 
ا اا 
ومساكق هن غنر أحباء 9 أن الأنيان لألقثر ف الا لمان اوحده: 
واكاني رق الفارية ,لراق تابو قل معدي اود فى الند ا فوبو له 
عنم لود ىالا رقنم يه فما عايش منقوم» وذاول” ل 
ولاس من ربوع ؛ اذا واوحدت | ادنكا روسك 5 زرت دياره 
ف نك زريه . ذهينا زور هذا المكان ومعناكتا ب الاءبرافات 


الذىوصف فيه شاعر شر ميث اداه الأرراض الررافية أجل وصف 


5 1 5 8 أ ع 5 3 ٠‏ 1 1 
وكان هذا المكان اول ملدأ لا وى عرقات روسواقى خصم أسخيأة ث 


غَُ . 1-7 
القت به امواج القدر بينْذراعي امراة فنية جميلة مخاطرة ار نطمت 


تخد 

اطي امول وااشلته :20 ذا مروف هدم ار اذ عن تصن 
من الفضيلة والرذيلة واللياء والوقاحة والرقة والقسوة لُشبيل عل 
د اه هن العية راق الشاذ الذى تحمءث فى فسه المتناقضة صفات 
لمكي والمييب والفيدوف والفقيه والأحمق . فلو قيض له 
لله امرأة أخرى لكان من الممكن أن تصوغ منه رجلا آخر . فان 
أثر المبيبة الأ ولى فى'حياة الجى من أقوى الآ ثار وأ بتاها 

3 سن فرت اليد دن لى فزن ركيم و نكما 
فكن ون انرو البوالا نا : زالت ال ساس ارده 
نح ندنى» واسكهالك العنادة الى كانت تؤدييا البيا تاك النقين 
الطاهرة الوامفة جتان وضعة ٠‏ وماحب هذا الفتى وهذهاار 1 
الا صفحة من ( دقاس وكلويه ) انتزعت من الكتاب ثم وجدت 
ملطلخة مدنسة على فراش عاهرة 

وعلى أية حال لقدكان حبها الذرام الأول لهذا الشاب اجيل؛ 
وسها منت هذا الغرام ومثانته » ب كال فيه العريش الذى نشأت فيه 
اوائل اعر افأنه» والغرفة التى خجل فبها مناولمعلاقانه» والفناء الذى 
كان شت اسان نيدان الجن الالعان لبذ هعس لي 
ونصيرته » وأشجار القسطل المتفرقة النىكان مجلس فىفيئها المبيبان 
١‏ 


0 
ينتحد نان عن الله » و 2 طعان سباق هلدا أطد اث اللاهون الفرح 


١1 
بالضحكات المثئونية والمداعبات الطفلية . وكانت صورتاها‎ 
بطبوعن ق1 هذه لاه الوئثة ازيشية: مسن يذه‎ 
الطبيعة الموحشة اللفية . و ااشعر! إء والمكاء والأخلاء الكل ذلك‎ 
اذاي" قوى وميل شديد . فاما ال مراء فلأنها الصفحة الأول‎ 
سس عع لير لها‎ 
نورة ومسرح لجدديد 6 الأخلاء فلامها عش لأول حب ومهد‎ 

أل فاط 
5 

كنا تصمد وحن تنكاث هذا المى فى طريق #صس 
لخوض فى جوف واد يؤدى الى شرميت » وكنا نسير وحداأ 
لحن من اد لام فرق مو ونض رعاة انل فادرها 
اللعرؤل يك أن ركز !روج حديية و وال سوعة ساببة. وكالك 
اليس نيزن جرختال الوم اهام التجيع أخطتينا ف جوف 
الوادى فيشتد حره » والمصافير المطوقة تثي فى الأدفال نحت 
أندينا وهى أمنة 1 الكش ادن عد ان فنجلس على مصرف 


من مصارف الماء لنة ندرأ اه 3" صفحتان من كتتاب الاعترافات» 
وصدب فونه ده ممهذا المكان 3 قرأ أينا الأقاقالشابفى 


ا البالية 75 2 بأب لي ولف ىكتاب النوصة فىحياء وخحجل 


١ 

ل القافة السك وم ف المازوق لقره رق تعرها والكنيية. 
وكانالفتى والفتتاة ماثلين لعيو نناء حاضرين فى قلوبنا » <تى ليخيل الى 
انين ناوا انما اهز نيا تون اف الفياك او كل عاتى 
اند كدرهيت ثم تتبض فلا نكاد تعاود السير حتّى تنعاود 
الوقوف عكا نما فىكل مكان عاملان أحدهم| يجذب والآخر يدفم. 
وكأتمافى المكان الواحدكانت قداسة هذه المي ونجاسته . ولكن 
حبنا وللّه جد بنجوة من هذا المطرء فنستطيع أن تتخيله وتتمثله 
ما حملناه فى قلوبنا نقى الصفحة:نزيه الغرض لايرف لسوء ولا 
حاط يشببة 

ثم قلت فى 2 5 لوكت 8 روسو وكانت حوليا 
دفرنس فاذا كان م ل هانى » وسلطامأ عل؛ وهى أسمى من فنأة 
تروف ار نأ ادن نس رسن كران كيك أذايه 
ف اعتانية 

وكنا اذ ذاك قد علونا 40 0 لا رضن شديد الاأتحدار 
والتعر »؛ تتخلله عر عر قل ع المهد كاديبلما مرودالرمن 


امه 
سسجت 


حرأث د هناء الحببيين 2 ييلعيان معأ هوق 


0 


جذورها . ؤراينا عل العين فى اوضع الذى ضاق فيه لشيس سح 


0 الوراق 3 الارضص الخضرة 4ن لكين 


0 

كاد جانباه يتهاسان شيرَقاً من المجارة الوعرة المتنافرة .قوم عليه 
منزل السيدة در نس » وهو مكعس من الأجارة الذبر ينفذ فيه 
من جهة الشرف باب وشياكان ومثلبما من جهة البستان » ومن 
نوق 3ك اقلت جور ات واطائة رودق كي ةع يلالا علج 
ولدس فيه من الرراش الا صورة لاس_يدة دفر لس وهى فى وفرة 
شبابها » ولازال محياها الوسيالضاحك يشم امال والخميال والفرح 
ادل الغبارالغالى عل الورك كيده مثدائر #الفاضنة 1 ىد 
لم تصادف هذا الصى الشر رفأمنت سريه» وأرضيت ؟ به وفست 
لقوزانا دتليا أن كا فيه 131 رمي لاعن اليه 
امقر رق يقى ١‏ نمعلاه الك لكان ريت سوط ووز العيادقةم 
ولكنبا حظ هذا الرجل المظي مكتبه لله منذ الأزل على وجه 
خليلته الاو لى فأكنه واثقفته وحمسائه بالكلوةواسارية واللى . فكان 


5 0 0 
ارها ذيه كا قّ اخور العين عل راى الشارقة ف تفوس المؤمئين 6 


5 : 


أذ السهق 0 طمعهم ف الزذة الى مقام الصدركين وااشيداء : 3 
ا ا 


7- 5 
0 5 ا 0 1 . 42 9 7 ص 0 أ “الى بل( 
حدعللتك ممه 2 له قو يك معظره م و شما لما مخمو رم : و مجفحو له 


2 


55-000 50 ا 0 4 31 ١‏ اما 0000 
رقمعة ؛ ؤممار سك لضا لاكسمعك مه 5 ة صراسف ‏ القمسسا الشاف هم لمفسهة )ع 


3 اننتا 


36 0 أ | اي ا ا ا 0001 
دعي نه هر ضياحة : حرية 4 5 ا عصدةه العااففا ديا اكير أي م اصنيدي دان 
1 1 4 4 ين 1 0 
اقم اك فأأ اجا أده 1 0م أ العا 
2 فم عدمية اكوا 0 حدق الشسبمحة 5 السليكة ٠:‏ 5ل سس 8 حمتكسض 


١1 

3 ان كوا نكر اشم وأرعن العومة نوا و لاون تقر 
لما ذلك الضعف الذى خاق لنا نى اأرية عل وو ع 1 
العوواءهز البداة مك نا كدي مق انج عليه وأحسنت 
اليه لم 1" روسوء والفاكان ذلك المأ أفون الأمق ل 
قر لصوو رمق المحجارنت اللي عي نهذ الي ناك 
وال حبة كراهة هو الذى أوهمه ات المرأة الممناسة الشاعرة , 
هى المرأة الحاوك الفاجرة » وان الغرام والصراحة » هما السفاهة 
ونه زوالقة كام ف أموه ربوكو درم اه 
الهمة ؛ وانى أتحدى ذوى الدراية بالمنطق والبصربالكلامأن يحلاوا 
هذه الصورة الغريبة الى صور مها روسو حبييته » ويعللوا هذه 
النامر اللفاقظة التدارك ةا حواقها وخلئيا نبا الاحدونا 
ا ا يدفم آخرها أ ول كار انع كيذه كاسة دوي 
أشركك» ( كلوه أ نيت) قأحلقة معة فليا« قشم دعا حا ؛ 
ولو أبهاكانت حريصة عليعا مؤثرة لماء لما هويت الغلام الببغالى ؛ 
ولو الما كانت تقية فاضلة لأعدحت برذائلباوتبيجحت مخازيها ؛ولز 


3 2 ع 

الماكانت جميلة 007 وصفها روسو ا باغيها الامزان تنشد 
هوائما وعد أدها بين الصعاله كت ١:‏ وأ لأفاقين ؛ عل 00 وادع الطرق وأفوا أه 

الشوارع ؛ ولوكانت حياتا ا نكاما ة مال وصنيعة 


480 


١ 
ثفاق ؛ ولوكانت مداجية منافقة لماكانت هى المرأة المرة الصريحة‎ 
» المطبوعة التى مكدها فى اعثرافاته .كلا ليس تهذهالصورة ميحة‎ 
وانما هى رأس وقلى رسمتهما يدعابئة لاعبة . ولا بد أن يكون‎ 
لهذا الامر سرء ورما كان هذا السر فى اليد الضالة التى صّورت»‎ 
لأ يراه النى صوّرت : فلا ابخىانتتهم المصور الذى خل‎ 
ميزانه وض كه و ولا ان تمدق !| الصورة الى شوهت خلمةجميلة»‎ 
وأعك انتيب لرقعهنا رم معي اه أما أنا فلم ريصح‎ 
الى ةا هذ الع فعات الررية‎ 4 
البفكة الى كفا ووسو كفي الو يفون وشاذل اليس‎ 

واماكنت أعثلبا دابا فى خاطرى» بدت للشاعر الشاب فى أ نيسى 


جمياة حساسة رقيقة فها ثثىء من النزق والمون على عفافى نفس 
5 


أ لطسة 4 ظايى من احخبف 4 متحرقة الى 


وذرخ قب مسرفة فى | 
5 0030 5 2 
إل يجمم بن عأطفتقى لكف مه والعشق ( فى علاقما مهدا الطفل 
الذى ساقته الها المقادر : فوجدت فيه بغية قلا وحاجة هواها. 
. 5 0 1 سس 00 
هده 2 الصورة الصحبحة صورما - سمعمباً من د 0 
3 م * ان 5 ات ع 
والشيوخف شمييرى وأ نسى رواييه عن باهم 
| 


ألروسو ليحمل فى ؛ لفسة الشهاذة على ظامه واحر امه 5 والا 


ات له هذه الشثممقة ة السامية يوان 4 وهذ |الانقياض المؤنث 


ا 
لخنم » وهذه اللساسة الرقيقة الصافية » اذالم يكناستمدها من 
قل أمرأة + كلا ان المرأة التى خلقت مثل هذا الرجل ما كانت 
وقحة ولا فاجرة ؛ وابماكانت هياوز طائظة أ هنا 6ل تتوطها 
ول اجون ولاق سنالة اناق باع اريك بق يله اذو 
والصبابة 


6 


مس 


جاءت ل متايه فأوقدت ١‏ لنا 0 6" االكنة دشر أس 1 
لتر ذاه لكا سروت ان رف اليا ل 0 : 


لسعم أحاديثهم الطويلة عن هذا المسرح الذى شهد السنين الأولى 
لهذا النابغة النابه .ثم فنا تحن فتفقلنا أحراراً من الردهة الى اللديقة 
ومن اأديقة الى الغرف . وكانت المديمةبوهىمغمورة بالشميين عارية 
من العشب والبق لكاسية بالنبات الطفبيل أشبه اذ 3 بأتبا 
الفاؤسون أيام الأعاد ريا ون ل ان الكنيسة 0 
اتلين وا رعليو يدل تنور الوق تر قناعنيا يمد ا نكانك ق 
ل ال ف 500 


التدى وغشاها النجيل الأأصفر . وماكان أشوقنا الى أن نكشف 


١ 
عن" ثار أقدام السيدة فى المهد الذىكانت تتنقل فيه من شجرة‎ 
الوشوية ون "ارعة الكيية ون ها نانك عن ذه‎ 
الكمتثرى فن.البستان أو العنب من الكرم » وصجانها ذا كالتاميذ‎ 
أو انارق اوسن وسوطائيه 6 بسن افر انين أو بطبش‎ 

0 أنه لم ببق من أثرهما فى ينتعا غير تفسهما . هك 
اسماهماء وذ ؟ امود والشمس الى رأياها ولا تال 
نشم بشبامبماء والمواء الذى نشقّاه ولازال دافا بأتفاسهما رنانً 
باعوانينا ٠‏ كل ذلاثكان يشمرنا مما كان يمر به رنوعهما ودبيج 
ومو لم و ان وحم بكب لتر ارق م شيطة 
جوليا المكرة ة وصسها الناطق إن هذا المعبد معيد المي والعبقرية 
قد فمل فى قامها مافله فى قلي من ارك "التو والشكير اننا بالغ . 


وقد حاوات الفرأ رهى لتخلو الى نفسيأ 4 ولناها اق ف رها 


9 


وحسها » فتركتنى فى المدديقة وعادت هى الى اليبت كن 


السقدق : ذاما خقتم اهناك اثقليت ت الى ادن ع 4 كلست على 

هك حرق ف حوس ليد | إلية : وكان 3 غات من الأ وراق 

الذاورة اللمارة عل سمالي م لالستطيع حجب || 
0 م له وري 


حس عن 


هذا الموسق فنام فيه الضوء.ؤ عدد 2 قلت للها بلبجة العاف 
أ 


الحانى :ماهذًا الذى شغلك رت أن تقكرى فيه مر ن دوق 0 


١١ 
ذلك او اسقاء اروف أستطيع إن أفْكر وحدى: الى أقول‎ 
لدم ؟ لب ننه لأث فصلا وانهدا من الدهر م كانت السيدة‎ 
ولق اروتد نه ولو تقيك مايارقة اراق ف التعلينةوالمتقة‎ 
وكنت أنت مثلهكافراً بالمعروف راميًا بللهم ! تماكان أسعد قلبها‎ 
وارغد عيشها ! لقد استطاعت أن تضحى نفسبا فى سبيل مرئك1].‎ 
أخيث ! _فقّات لما وقد عدث .با ال البيت. : ماهذا الكفران‎ 
والنقسان الاذان تضيان نه شحاف كله . ع دري م‎ 
اللكافكاة رسف اش كدنه) نهدن وني ان ادن‎ 
منقوصة * ل لاننصور عارك الطاهن انرق كون فيد لذن‎ 
نشهينه بروسو حييبة أخرى فنية نقية عذراء تقدم اليه نفسما‎ 
» لاجسمها » وتفتتح له قلبا لابيتها» وتبسط له انقياض.الحياة‎ 
» وز أعاية ظلام الوجود ؛ وتطبره منرجس الموى بنار الب‎ 
وتغسله مند نس الشهوة بدموع الأ : وتمامه أن لذة المب فى التأمل‎ 
والمرمان بلغ منها فى التبذل والمنع» وتدقمه الى مهد والفضيلة‎ 
والايثار محماها إياه على أن ستقد أن هذه الملال قبس من الى ء‎ 
وه ىكبا مدد لكنز الجنان الذى يتلىء فى الأرض ليممتح فى السماء ؟‎ 
وأدركق الور والاعي ادم الذالن قتطار يت بيعيدا عنها عن انق‎ 
واعتمدت وجهى بيدى و لبت طو يلالا أ تكلم 500 هل‎ 


١ 
فانى أحس البرد وهذا المكان لابلاعنا . . فأعطينا المرأة شيكًاً من‎ 


اللا وديا دنا الطريى ال قيرف 
5 


كانت جوليا قد اعنزمت الرحيل بكرة الغد الىليون » وكان 
لويس قد جاء ليلة السفر يورا فى الفندق . -فملته عل أن يسافر 
معى بضدة أسابيع فى بيت ألى . وكان موقم هذا البيبتعلى الطريق 
بين ليون وباراس ٠‏ وخرجنا معاً نبحث عند السراجين فى شمبيرى 
ا اي فة تَعلدَأ» نم لستتطيع ونحن على متّعدها 
أن تتتبع بالنظار مركبة صاحبتى حتى البلد الذى يدهمنا التفرق فيه . 
فظفر نا با كنا نبغى . ولم كد الفجر ,يزغ حتىكانت الميول تعدو 
تكسو اللضاى القرريية مو عقوا ,115 ,هنا موده زتها 
فسألنا عن حال الأرريضة . واحسر تأه علمبا إ لقدكانت كلدورة من 
لة الركبة تقصيها عن منيع المياة الذى وجدأله فى سفوا » 
وتجلت ها ترارق مرق ماء الشيات ل وسهيا »ورد ال عاجرها 
وملاعها ذلك التحول الكاسف وتاك الى الباردة التى أثرت فى 
ونالت منى نوءلقيتها لأول مرة : ولاوردنا برج الصنوبر منظر.يق 
ليون صعد نا ايها فى مركبتهامهو زعلا ونسليهاء ورجوتمما أنتفنى 


١ 

لصديق أغنية الملاح الايةومى ؛ فننتها إطاعة لى» ولكنها لم تكد 
تبداً المقطومة الثانية التى تذكر فزاق المييبين حتى مثات فهها 
موقفينا ووجدتها تعير عن حاليناءتفانها الصبروزهتها الجزعوانهآت 
اننا وسدامها الراول القطر افد لك فل وعوتاغتالا سوه 
ورأيتها تتتحس من خلاله طويلا » حتى 5 لمرحلة الأخيرة 
تمان فرة تيده دانت الى ان :وفنا على :ياف الددق». 
فساعدتنا خادمة الات على جملها الى سربرها وازمنته حتى المساء 

فاستفاقت . وفى صباح اليوم التالى تابعنا المسير الى (ما كون) 


41 


وفى هذا البلد م الفراق ودنت روعة البين » فزودنا سائتها 
بنصائح ضرورية ووصايا لازمة : واختصر نا التوديع مخافة ان مميج 
أشجانها ويزيد الامهاما بسرع المراح فىشق ارح اثقاء لصيحة 
ا جروح . ومضى صاحى الى ض_يعة ألى و تخلفت 22221207 
على أن لويس لم,يكد يغادر ماكون حتى وجدثى فى حالة لا أستطيع 
معها البر عا وعديه » ولا الصدق فم| قلئه . فقَد وقع فى فكرىأنى 
ذا رك هونا تقطم هذه الشمّة البعيدة فى فصل الشتاء 1 
باكية لا يعنى مها ولا يقوم بأمرها غير خلامين» أدركها المرض أو 


3 
عاكليا المؤنث رونقى لها وتان او أ كان ال رو 
أدرى ؛ وتدعونى ولا أجيي » فعدلت عن السفر وقررت فى نفسى 
أن أسايها على :د ةامر عيبا وأ رعاها حتى تبلغ مامتا وما واما: 
ولكن يدى من المال صفر » والشيخ الطيب الذى أقرضنى الخسة 
والعشرين دينا رار الوت ىق غيق اماما وساساما 
الذهبية من صدرى » وسيق من عاتق » وطرازى من سيق » 
وشرائطى الفضية من حاتى : وجمءت هذا كله ى معطق وذهيت 
بدالحوهرق الى هميقي ولاؤارن عفار ونظيك شرع 
الى التندق الذى نلك فيه ويا :ودغوت سائق مركبها وقاث 
له ان سار مق بعد بكو بع ايت ان »ولكن ويد 
3 تفطن سيدتك الى ذلك مخافة | أن محولا يبنى و يينه 2 ع التفيوقة 
عن أسماء المدن والننادق التى سيف مما ةك قباحى أزل 
زوم ا رحيلهم . 7 2 أجزلك له التاناة 09 رد 
صدرهوصيانة سره » ومضيت فاحتحجزت | فى خيلا من لير دوقت 


على أثرها لعل سفرهأ بذعرف ساعة 


ا 


م بحل بينى ونان هذه الرعاية الكمية حاثل ٠‏ ومضى السائق 


١ 

أمانى كا نير عيطناة يوان عنان الدريد نامر كققام ور ال تناك 
أن تصل وهى تحتاج الجوادين » فيعدونهما ويتنظروتى بهما حتى 
أصل فأشدهما» ثم انام اوري م ل ا 1 1 لز 
بع لع وا سو 7 التو اذ مافارف اين 
الارض أنصرت بها تدرج على جه السهل فى أطباق الضباب أو 
فى ضوء الشمس حاملة سعادة نفسى ونعيم عبان كسد فكرى 
الها عدو الموادين ويغشاها فى المركبة فاذا هى راقدة نحم ى» أو 
بقظاة وك ايأمنا اتلالية وسلد ادا لادان .ولا أستطيع أن أعلل 
الآ نكيف تسنى لى أن أغالب شمورى» وأكثلم على مافى تفسى من 
انزوع والتوئب مسافة عشرين ومائة فرسيع » ذل أقتحم الطريق إلى 
المركبة التى أ قلت هواى ؛: ولجمم ذا علائ ولبامك اروس رك 
جسى يم وراءها غير عابى” عايصدمه منهزات العجلات» ويؤله 
موسق 3 اليه انب لكي فون دا عالطا لارام 
وتجديد موقف الوداع لمق ؛ ورغبق فأذأقوم على حر استهاء وأسور 

على سلامتها » بعين العاشق النزيه حيس عنانى وقطم على وجهى 
زلت لامرة الأولى فى فندق أونين الكبير» ولت أنافى 
خان الضاحية على مقربة منه . فبئنا » وقبل أن ,تنفس الصبحكانت 
الوكقان دكران ها المازيق كاذل الشيزب الترفة ادن عاطن 

1) 


١5 

السنديان العتيقة من عُليا ورجونيا . ثم وقفنا بدسكرة أقَالون ء 
هى فى قليها وأئا فى طرفها . وفى غد ذلك اليوم أخذنا الطريق الى 
سنس وكانما ركاه ربح الشمال من الثلج حول المضاب الوعرة الشم 

افو ارق أو و(فر “مافقوق) قد اح نافيا كنا راس البال 

والطرق » فأخفت صوت الءجلات, وأضبح > ما ليق على العيون 
أن يق الأفق المضب؟> من زرور الثاج الذى تمصف به الرنح فوق 
الأرض » فاستحال على حيكذ أن أقيس المسافة بين المركبتين بالسمم 
والبصر . ويينا أنا كذاك اذ 'بصرت خأ بمركبة جوليا واقفة أمام 
جوادىق فى وسط الطريق ؛ والسائق قاعا على ساءما يشادى بالوريل 
والجزع» ويبدى حركات الأزن والحلم؛ ا ل الا رك وعارنة 
الل المركية ودخاتها فاذا فى مغ علا أل آثر الكلول وتغير اللو 
وووظة البين + ووسيت | حول تانموا ذا يي لأحلرت ون بده 

رأسها اليبس ساعة طويلة من الم نكانت هى فى غيبوبة المس : 
وأخذت الوصيفة بقدميها ووضعتهما على ركيته!ا» وطفقّت تفركبما 
وتضمهما الى صدرها ؛ وذهب السائق الى الا كواخ البعيدة يعتبس 
مها نار 6 أو بلاس ميا ماءساكناء وأا فى أثناء ذلك يقاب من 
الشمور امختلف بين الرغبة فى أنتعرقى» والرغبة فى أن تجهلنى »ما 
لا بدركه ولابعبر عنه الامن اقتئل الموت والياة على قابه . وكانت 


١ 1/‏ 
نتيجة هذه العنابة الرءوف والعلاج المنعش أن دبت فى جسهبا 
الإزازة .و اشيرت فق :ونيا اغرة بوافرعق شنتاها عق 
تنفس طويل خافت . فعامت أنها نستفيق » فو ثبت خارج المركبة 
حتى لا بقّع بصرها على اذا ما قتحت عينيها » ووقفت الى جاف 
العجلة قليلا وقد سيرت وجهى ععطفى » وأوصيث المادمين أن 
تعن تردق فأهازا الى أن السييدة تدبعادت: إلى فيا ! 
وسمعتها تقول وكأنها عم كا وال لامر ١‏ التد ا حسمت 
رفائيل بجانى ١‏ » فصعدت مركبتى وانطلقت الخميول تعدو حتى 
وقفت بنا فى« ع #دوهناك ف المكدية رت عن حالها فقيل 
لى : انها الايلة أصلح » وهى الآن ناعة ملء عينيهبا . لم تقصصت 
ارهابكق «افومان > وض أغظة لابرد قزيبة امن مذيقة مارو 
وق هذا الموضع نشعس طرق ساس الى بارلس شعبتين احداهما 
سانو لحري علو موهدم اشر اقضد ومن الى ريه 
لوقام الى ادرو عون ل انقو اعم أذ اليا 
وعى تنزل من المركبة أمام ينها . وضاعفت الأجر لساقة البريد 
فأدخاونى باريس قبل دخول الليل بوقت طويل . فنزلت بالفندق 
الذى اعتدت النزول به". ولماغشى اللي ل ذهبت فكئنت على رصف 
من أرضاق الدين إزاءيثا وقد كنك عرقله من طلول :ما وصائنه 


١ 

5 مانا قضيث له ذاه عتمرى : افيف فىداخل الك 5 
من خلال زجاجه ظلالا تذهىس ونجى ' استعدادا لقدوم الضيف 
العزيز » ولحت فى غرقتها سطوع نار الموقد فى سمائهاء وفى أحد 
الشبابيك وجه شيخ يقترب فيرىالناس ويتسمع الممحركة الشارعء 
ذلك كن زوجها وآباها . وكان البوادون قد تركوا الباب مفتوحاومم 
بين آونة وأخرى #رجون فينظرون ويسمعون أ.يضا » وأمام اليبت 
مصباح قد عسث بضوئله هواء دلسمير العاصف فبو اشر نورهعل 
البلاط 3 بطويه فى خحمود وسرعة . 5 خرجت من 5 الشوارع 
مر مه من مركبسات البرريد وأقبات سرع حى وقمت أمام ذلك 
اليو قاديية الى ظل عمود هناك أمام البيت اجاور لييتها 
فتسرت 2 4 قدا ت الخدم السكيةول ل بالك 0 6 وحولم حك 
منها فى حضن الشيخ ( والشيخ يشبلها فيلات الوالد لولده بعد غياب 
سم لود ثأقاة متطرحة تتحام مل عل ذراع 
الماجب 5 وقفات المركبة بعك تفرينها من المتاع راجعة م( وأغلق 

الباب: وعدت الى مق الأول بالثرت من انين التين 


0 50 


:/ 


ليث طو بلا أرقب شبايك ينبا وقد اا المصا يبح ؛ 


١5 
وحاولت أن أقف على ما يحدث داخل الييت فلم أر الا الحركة‎ 
العادية التى تعب قدوم المسافر من مل حقائب وفك صرر وير ثيب‎ 
انالك عدت ار ووفت تقل المصا ببح من ححرة الى‎ 
حجرة » وانطفاً النورالا من غرفة الشيخ فى الطابق الأول » رايت‎ 
من خلال الرجاج قدها الأهيف الم.شوق يرتم سأكنا أسود على‎ 
بياض الستور » وبقيت ساعة على تلك المال» ثم فنحت الشباك‎ 
علو دنم البرد واطلءت للظة فى السين من الجبة التى تليتى »كأ نما ألهمبا‎ 
تصوب نظرها الى . ثم استرجغت بصرها وأرسلته الى‎ 006 
جهة الثمال فراقبت كوكبا كنا نديم انظ اليه معا واتفةنا على أن‎ 
تجعله موعدا للقاء» ومجتمم النجوى متى ْ الفراق وشط المزار»‎ 
وكاو لكو وش سدنوي نا وار الذي ا الا مي‎ 
رأيتها تر هذا الكوكب فكانا لذع كبدى جرة متقدة» وأقصد‎ 
فؤادى سهم اما افيا أن روعدا لان كال واحدواكيها‎ 
فق كارو انعلا ف ذل :لك فون عرق نتن 5 ا السك ون‎ 
عثال » وعدوت حتى وقفت نحت افذماء وناديما عا يدها عل‎ 
أنأخاها نحت قدميباء ولكنها فى تلك اللحظةكانت تغلقالشباك,‎ 
وطفى دروج المركبات على صو فأخفاه » وانطفا التور مرن‎ 
أسفل البيت فوجت مكانى لا أرلة وح ممق ساعة تان‎ 


ل 
اتتصاف الليل فاقتر بت من الباب وقباته وأناواجف القلى مرميك 
المفاصل . 9 جوت على عتبة البيت وابهات الى جدراءه أنك 
تحفظ ما استودعتها من مهجة القلب ومنية النفس وأتمن العتى » ثم 
غادرت المكان والنفس هايجة والفؤاد زاخر 


5 


وف الصباح تركت بارس دون أن أعوج على أحد من أسعانى 
فيها. وكنت بذلك سعيد النفس راضى الضمير» لأنى ل أنظ نظرة 
وم أقلكلة وم أخط خطوة الا فى سبيلها . غير انى وَضمت فى 
3-5 ا ا ا 1 
عند هبوما من النوم وما فيبا غير هذه الكلات : « لقد ثيمتك 
مق بيد + وكلد نأك بمينى خفية ؛ ول أستطم أن أفارقك قبل أن 
أراك فى حى اللانين عليك » ورعاية الكلفين بك ؛ ولقد كنت 
هناك ساعة فتنحت الشياك عند متتصف الليل وتبدت وانك 
ارين الى السك وك ».ول و كنت" كلتك لسمعك كلاق ع غير 
أنك نقرأين هذه السطورحيها أكون بعيدا عن باريس مولا على 
جنا النوى الى البلد التصى . . . 


ل إه 


كرات لماز وسرويك: لايل 3 اهن النت »سعط« الشلى/ 
مشرد الفحكر ء لا أحس البرد » ولا أجد الموع » ولا ألاحظ 
المسافة حتى بات (م) . . فكانى صجوت منحار» وكأنى ل أذهب 
الى باريس . فوجدت صديقى لولس ينننظرى فى ضيعة الى » فكان 
وجوده جلاء لقلى من الهم » وعزاء لنفسى من روعة البين » اذ 
استطعت أن أناقله المديث عن تلك التى أتجب بها » وهام فى حبهاء 
م أتحبت وهمت . حكنا ننام معا فى حجرة واعرف نكا نقطم 
صدور لبالينا بالحديث عن هذه الظاهرة الاللهية والخلوقة الفاتنة » 
وكانت فى رأى لويس حاتا فا يكير فى صدور النوابغ » ولسمو 
ولورَ حبيبة بترارك . أو مثل فيتوريا كولونا التى جعت بين الشعر 
واللى والبطولة؛ وغير دؤلاء من هبطن الأرض وجز ما دون أن 
ما اد يسفن بها الارييما يرن بعض العيون اليصيرة ؛ ولسبين 
بعض القلوب الكبيرة » وبوحين الى نفوس المصطفين الاأخيار 
حقيمّة المسلود » وسر الوجود » وطموح العفامة . على أن لويس لم 
يستطع أن يرقم حبه لما لامو اغا يشيرياء لآن قله الرقرق 


؟ ١١‏ 
المدكك قد فلع من زم باكر ضساة ينبمةامن هلد حلذها الله 
امال ولاب ا أخلاها من الأهل والنش . وكان حديث قابه 
و اماف ار 5 منبا وبعيش معبا فى هدوء المزلة ودعة 
الجول فى يبت صغير غلى هضاب تعبيرى . ولكن الفاقة التى 


هاضت جناح بياث كعات مماعمأ يبيغيال » فا العديا حدود 


الصداقة البانسة ذنا مايا على المخصاصة 0 زء وإشفاتا 
عل أولادهها من عاقبة الشقاء ووراثة البؤس . و عض بضع سنين 
حتى لقت الفتاة برها مفجوعة نحيبا »فرلسة للخذلان والوحدة » 
وكيا ١‏ قت زغرة فى قتي 'اطلياذ ميا القثر والعين فمرويها 
وأذواهاءورائ عن ”" وجهها تقراقافي هلله من أثر الغبات التشر 
وتلوح عليه تلك السمة التى يطبعها الشماء على الوجوه العروفة'"" 
الحنسبة . وكان قد ذهب ضوء عينها قبل ذهاب حبيها من فرط 
الاستعبار وطول الاننظار فى الأسى والشك . ولند لقيتبا مرة 
وانا عائد من ايطاليا تُودها اختها الصخيرة فى شوارع ثمييرى 
ذاما منت صوق دن اونا واسرقت قواهاء» أوتحسست 

بيدها شيا تتحمل عليه خافة السقوط . :مقالت 0 عو اومعذرة» 


)00 أى كنت أرى وجهها دائما على هذه الحالك (7) العروفة الصابرة 
(؟) انكف لونها : تغير 1 


١ 
إذذا حدق الأن شروت “شرق دن الصوت أن أسهع‎ 
مجانبه صوثاً آخر . وارحمتاه لك بها الفتاة 1 انك تسممين اليوم‎ 


صوث حيدات ف السهاء إ 
امن 


ما كان عوك الشبرين اللدن قضيتما د عنها على لع منى 
وق شين أى فى امقر النطارا الود اللسادمنا د لفن لا 
لعد اسكتفدت اأناء لاه الأشبر المنصرمة كل مأرصد لى أن من 
50 به ا معوية اساتفة عال أحانى على أداء 
فوس عالق مود الال اتبلغ اال ادن توعان عليه 
هناك 55 من الزمن ولو قُْ ضدق وعزلة : فاضطررت الى اتتنظار 
ينار.وهو موعد القسط أرابع من مر نى الذى 0 أه عل أبى » 
والوقت ت الذى تعود فيه عمى الم ل الطامم وعد االبرة المازمة » أن 
رضخا ”'" الى شيتاً م ن مالما» ورجوت 3 جه من 
00 وارد إسهائة فرنك أو مماعائة ع ن الاقامة ببارس 
ففة اوور ٠‏ ول أعد أشعر بض الغضاضة من عيش الكفاف 


4 رضع له : أعطاه قليلا 
فيه 


١: 
لأسنادة قبى وزادة سباق بها و عى .تار أذ ماق الغا‎ 
قر ةمق ترا دعو ايفن‎ ١ مؤرونق وعال 1 اقفراك‎ 
اد هوا 0 أيام الاننظار باكر فيها والسكتابة اليها‎ 
وفعلت هى كذلك . 0007 وم مداضبوب من ن النوم كل‎ 
ففغر فته يكتب الى الآخر فلاعر يوم دون أن تنقابل رساثانا‎ 
وأفكارنا فى الطريق قننساءل وتتجاوب وعيزج دون أن شقطع‎ 
فا م يكن فى المقيقة يتنا غير‎ ٠ سيلبا أو نجم غيليا وما واحداً‎ 
فراق ساعات من المساء والايل . 2 هى بض‎ 
بالزوع اللباء والتفكر فهاء و قوب سول ثانا مو وسالبنا‎ 
» أنشرها علىمكتى » وأثثرها على سربر ى» وأحفظها عنظبر قل‎ 
نم أقراأ ص فى ا القثر القرئية 11" الاسقاءا فى الث امه عونا‎ 
ولحمجتها» وحركتها ونظرتما » 3 أرد عليها بصوق وطجى فيتسنى‎ 
يداك ان اخدع تفسى واوهها ان حضورها مى حن لاشك‎ 
فيه » حتى اذا اقندجم المبرةعل زان أ خادم أحس كأنه اتزغا‎ 
منى أو طردها عنى » وأخرج الى الئزهة فى الجبال والمروج اللافة‎ 
من حول النهر ومعى رسالة الصباحالواردة منهاء ثم أجلس لقراءتما‎ 
. مرات نرق السغور اوعل شال" المبن اد فوق قطم الايد‎ 
وكلا فرأها مرة تكش ف الى الكتاب عن كلة أو لطهجة بدت عنى‎ 


وه ١‏ 
أ ولعو وا أن كنك أو انا تر لحل أل القمال عن 
غير قصدءكاأ ناكل خطوة أخاوها نحو باريس تدنينى منها وتقال 
من تاك الشقّة البعيدة التى :فصل يننا . وكثيراً ماكنت أ فى 
المسير و معن ف طرق بارس عل هذه النية حتى بستحيل المفى 
ويتحم ارجوع» فينشب ف نفسى عراك شديد قب لأناقتنع بالعودة. 
هنالك أرسل طرف البأكى الى الناحية التى نظلبا من الافق» ثمأعو د 
أدزاعى ثقيل اللطى بط ” امرك ,.ولقزد ماكنت. أخبط الثربان 
الساحة فى الضباب الى جهة الشمال على أجنحنما الموقرة بالتلج ! وما 
كان الم لنسئ ان لفؤادى ل ا الركات دارحة على طر ربق 
بأريس ! وما كان أرضانى أن أنزل عن شبالى الباطل الى هذا 
الشبيخ العاطل ااذى ينظر الى من باب المركبة على اك أذ فى 
2 ريه وريعود فى طرييقى / 71 كان الول م دلسمبروريشارعل 
قصرها !| أن الساعة الوحمدة الق كنت ع افيا من بين نلك 
السامات هى التى كنت أسهم فبا وأنا ف غرقتى خطى ساعى البريد 
وصويه . حماكذ أذ: تح الشباك وأطلم : ران قن تيع الشارع تملوء 
اليدين بالرسا ل ورع, اعل اناا أدمات 7 لشف أما مكل بدث هنيبة 
تشقان رن رعو ال ا . وك مرة لعنت هؤلاء النسوة 
الساذجات على تلكؤهن ؛ وحرصهين على أ ةل النقود ف إلى 


١6 
الساعى قطمة قطعة . وقبل أن يرع الساعى باب منزلنا كان برانى‎ 
واقناً على المتبة خافق القلب فارغ الصبر» فيأخذ فى تصفح العناوين‎ 
وعيناى نسيةانه الى اكتشاف ارسالة الانيقة ذات الورق‎ 
الموايض واتلم الاماتي سس ادها فارطا والين مضطية‎ 
والقافل مرتبك + والون اهية: والثلن واخنه.. ثم أخفها‎ 
نحت ثيالى مخافة أن تراها أى فترتاب فى هذه المكاتبة المستمرة»‎ 
وأهرب مها فىغرقى فأوصد بامهاعل» نم آخذ ف القوما وا ناامق»‎ 
ولا نسل عما ذرقته فوق هذه الاوراق من عبرات » وما طبعته‎ 
علوا مق قاقد سام مش ين هذا اماد عو الإسائل‎ 
فوجدت ده كر من الكثاك قد عنه شتتائ فاستبمث‎ 


معانى اجخمل » وكثير امنها خلطه الدمع أوعبت بورقه نشوةالطرب ! 


وه 


وعد اللنداء كك أميند ال عرق القليا وأعبد قر ادةربناتنا 
ثم أخذ فى الرد عليها . وناثكانت أطيب ساءات الهار فى تفسى 
وأسماها :كنت اخذ اويدة أدراج من الورق المهولندى الرقيق 
الكبير » فأبدا الكتابة مر أول طرفها الأعلى الى آخر طرفبا 
االأستقل بح لا ارك افيا فراع . نم أعود فأدح الهوامش » 


١ /اه‎ 

وأطاززاس اين اعون وض ا دفانيا واه اناا قله 
الصحائف كل صسباح اح ثم ار ا 0 أنسع 
3 طرى الماة ا مضطر 3 4 وأعفم أن تفنو عاطق الأشية 
الممة؟: لم يكن اناك الإسائل أخداء ولا ابا ولا وسعطولا 
قواعد ولا ىع م تواضع الفاس عليه فُْ الانشاء 4 واعا كان فها 

0 ع ؟. ١‏ 
نفس عارية جردة امام نفس اخرى تشرح لما هد الطاقة مايش 
فأ من شعور » ويعتاج بها م . رك عواطف . ١‏ سدس حة هذه الاغة 
الناقصة القاصرة لغة الناس الى انان لشرحالغامض و تفسير امبهم؛ 
وانما هى علامات ناقصة » وكلات فارغة ؛ وحمل جوفاء » والفاظ 
باردة 34 تصررهأ لفوسيا بشومها وحميبا واضطرامها صور المحدن 
الآتى على النار» ثم تصوغ منها لغة أثيرية مبهمة متقدة كألنة 
اللمب تفرم | نحن ولايفيمبا الناس لأنها من تفوسنأ وذواتنا. بدا 
لا .ينقطم تدفق نفسى و 1 لو 0 السماء كانت صحيفة و ادق 
ل ل 3 ردقه فوقبا حى أ وسعءت هذه الصحيف ة كلما 0 
ف تفسى 00 2 ت افرع من ملمة الصحائف 
الأربع وكا كَ م أقل 6 إٍْ والمق أفى م أقل شي ؛ فان الاحاطة 


١ م‎ 


ود 


لااز م 
وروائم الذتنف واعا ازعم انها لذتى وافادتتى و«هدت لى سبل 
الكتابة حينما عرضت فما بعد لأحوال الناس ولأخلاتهم بالوصف 
والتحليل فها ألنت من كبن لمكم كبر ناستانيك اركن 
أرسم الفروق الدقيقة » وأصور المنازع لمختلفة » واعبر عما يمترى 
النفس من قتور وسمم فيه وحناة . ققد كنت أجاهد عل غير 
قصد فدر هذه الاخة وجودها ورودها لانى مضطر الى استعاللها 
ماذمك لا أعرق نه البياة: وككف لازو الارقة ا بذتبباق 
اخضاءها وتليينها وسطبا ولا وتصويفبها وثلونها ؛» وإلهاب 
عيارتها أو أطفائباء ثم الماجة الى التعبير بالكلمات عرى أخص 
الغو فافع وذقنا + واسمى المواطر وأرقباء وعن توازى القلفى 


امجح » وعفة ا هوى الحتشم » والى تصور النظرات والهيئات 


أن هذه الكنب منطرائف الكلام » ونوادرالقكر, 


والإفرات والصمث والتحوك وفناء الات فُْ عبادة حيلبة ااناى: 
كل هذه اجهود وان كسرت الذام فى أناملك! تكسر الآلة العصية 
فى بد الفئان ء مكنت لهذا التام الك اهديا الله اد 


7 0 1ن ِ 7 5 ا 
أطيلة أو العبارة أو الصرخة اك سحدث عنبا ليظذهر الختى رز 


١ 4‏ 
لذلك أتذكر أن ىكن تكلا فرغت من رسالة نبضت مرك 
0 7 تأقم الشباء 0 5 القع اناده 


ليجحفف ما ارفض عليه من المرقٍ 
0 


غل اناونان! تكن مقصورة على صرخات القلى وأئات 
لووك افق ف لقال مق الى مبلواات و امميينو اماو 
وتعزية » وأملا فى المستقيل ورجاء فى الله . لان هذا الى المحروم 
لطريعلة م ٠.‏ ن الملذنات 8 إل د 58 يت القاب بأحماء اللواسن كان ول 0 
ثانية فى 1 لق نمسي نأ بيع الشففة 4 الى عرسي "الكتيوانت السافلة 4 5 
0 العزفات الماطلة 3 وكثيراً مأ اكاننتهذه العاطفة الدنيا تتغلنت 


03 
1 


ع العواطف السامية الطاهرة ( فأحهد ان أرقم معي الى ملكوت 
5 2 : 0 
0000 2 0 أ . 
السموات هذه النفس الثانية الممذية المحدية على أ جنحة مخيلتى الوثاية 
7 ل ل ش 
الطموحم 5 فكنت احدث ق هده الوساثل عن إلله » وهو وحذده 
١‏ 
0 
القادر. بهاله على أن يخاق هذا اجمال الفائن » وتاك العبقرية الرائعة» 


وهذا الطنان الحض » وهو وحده القوى على اف بمحتوى املنا 


١3٠ 

الواسع » وإستوعب حبنا العظيم وأعدىجوليا عن تضحيتنا .هذه 
السعادة الدنيوية الكاملة على ممذنح الواجب » وارفم لها من قيمة 
هذه النضحية عند الله الذى يثيب عل اغلير وكا" على الفضيلة » 
وابارك على نزاهة حبنا اليانُس ؛ وطبارة قلينا الكسيرء مادام هذا 
الشئاء الزائل يؤدينا الى السمادة اخالدة والنعيم امتهم مع 0 
فى عليين . حتى لفد بلغ فى الآامر ان غددان وعددمسا فى زهرة 
المدات ورويف ارنل ا شود التفويض والتسايم كما شاء امب 
المذرى وققى به الواكهى التريسن.. وتوسلك. الى بجوليا ألا َم 
وألا تضكر فى الاى . وأظبرت لما الملادة على اللحكروه: 
والاحتقار لنلك السعادة الدنيوية التى كانت نجرى على لسانى دون: 
أنقار عا وعداق » وأر شيا أق لهت نمق شازء الناسن. > 
وتخلصت من طبائم اليو و ند اسيك رفسي الاملااكه 
وسعوت إلى سبي الافلاك : حتىلا مخامرها شك فى ا تتى الم من حبهاء 
أو نادم على عبادما تسق نا | تسد ل يظلال كدب 
وفى أعان السيح آله الدم 


3 .- 0 
عو ر»ن الام مأ وحديه انا لفسى في عهد 


مج حجر 
00-0 
سد 


3 لبي ا 0-5 314 نأك 0 !ء‎ ١ 
3 : ضياقن من أأرجاء اقرب والعا أء المفرج والشاشة المر وحةه‎ 


3 3 
أله لجأادعة مطارعة قث أث "مير!!ط أل اع معيه الل اللإاخهيء 
السك ضاأادعية صارعةه فو الك لصضعاءاى السماء صدههو ث2 ألامسمي 2ه متسصية 
05 انا و_- :1 3 5 اث 5 


0 1 8 5 5 

2 حنم 200 3 . ع أدل خم‎ ١ 

حاحب 235 اعدل فارع , وطا تاليا أل نشد ها ف سأعا يد معسية 

حك دسي لهك ار ليمك جِ 
م 


١5١ 
من الليل والهار حتى أتلوها معهاء فتجتمم خواطر نا وبر تفع مما فى‎ 
» ساعة واحدة وفى صلاة واحدة 0 0 هذا بالدموع‎ 
فنترك الدموع أثرها بين السطور . فيكون هذا الأثر أ نطق من‎ 
' و وأبا‎ 
لاق أذهى خنية الى البريد فألقى به مخاع عظاى وسواد‎ 
قلى نم ا 5 الجسم كأ نا القت حملا كان فدح‎ 
فلى وهظ حشاى‎ 


هده 


وفع كان نو سيوفس لبر ا ل ادر و لعتشي 
وبين اللنة العاجزة العصية » وإعنانى الترمحة وهى ملنهبة فتية» 
لتلبب رسائل بنار قلى التكاوية ولنجتاز نفسى مسكوبة عل القرطاس 
2 النائية » فانى ل أأبلغ نان عونا ذه البيل وا 
أستطم أ 1 ن أجرى مده الى هذه :القاة قان الخزة: الواخدة مون 
وعاال أكانت أبلغ دلالة وأقوى 


5 
1 


ار ع صفحاق الثازت ٠‏ فلفك 


اع ٠‏ 
5و 1 

يا تناس مر لبمس ح عد انذاء سبا فى الكملا يأث > قارق نظ رامبا فى 

س0 

العا 6 8 كي | ؟ كريب ا 5 فء< ,| د شكاذ نذأ 

لم كه 6 3 عر أل اق دمو 3 كن ا اسم تا ا 

5 ١| ا‎ 1 !] | 100 0 ١| 5 1 

الهو ل اصع الأشهف ١‏ 3 كن عازه قلضا الها الى عكم السممه عدر 
ب 5 


حول 
لماطنة فى قم ارجل . ولكن المرأة ليس لها أسلوب » فعى لذلك 
حسن القول فىكل وجه » و تبلغ به ىكل غرض . وما اللأسلوب 
الا ثوب» والنفس عارية على لسأن المرأة أو فى يدها . فالميارة علها 
اقه العاظنة عارية فرق ار هرة ولدت بنفسها ثم تمجب 
لاما ولدت ؛ وا[ من تحبها اها قبل اركف تعرف تفسبا 


قل يدت" ! 


5ه 


ولا 56 عن رسائكلما ١‏ كي فكانت قاذ عسى 1 أقول لك 
. عن الضرام المتقد » والضوء الشاحب 5 والالو ارت المتغيرة » 
واللبحات المؤئرة» والذار المةتلطة بالنماء ؛ اختلاط الومض والصفاء فى 
حر الماسء والجية والطهر غا لى جبين النناة الحبة ؟ وكيف أحد نك 
عن السذاجة 0 والمناغأة البركة » واليقظة الفاحئة » والاغااق 
الشادية 7 وعاذا كما لأثك سٌُ 35 زين الذى لشعر به عوك 
بالرجم اخخافت فى 1 أخر للحن 0 لرخم 0 تنك الملاطفة بالكات التى 
عي عل جبينك كي م نخس اتقاس ! لايم المداعية على جهة طفلبا 
الباسم ؛ وتاك الهدهدة اللذبذة بالصوت الخافت » واجمل المغنئمة 


أأ: ى تقمراك بالدور ر واألسرور والمطر والدعة 4 وتنماك ا مقاطم المنومة 


م 


١7 
قل زوه توفيل. كن تفيل يكال زالعة ا لت نوغقؤة للقي .ء‎ 
وتقف عند قبلة الوداع التى طبعتها شفتها على الصحيفة فتقطفها فى‎ 
سكؤن وصنيت؟‎ 
لقد وجدتتانية هذه الرسائل وتصفحتها ورقة ورقة . وجدما‎ 
بعد موتها وقد جمعتها ورتنتها وغاضها بد صديقّة تقية »وقرن تكل‎ 
كتاب الميجوابه اتنداء من أول رسالة الىخركلة: لفظنها المنضرة‎ 
وخطها يد أرعشها الموتوسندها الى . فأعدث قرأعتها ثم احرقم|‎ 
وانادامع المين داى الفؤاد» بعد أن غلدت الابوابكا فى أم مجرعة»‎ 
وف ان نازعت الاهمب فقون عر عل 1 صحيفة أأكل نصفبا‎ 
اع ام فل ون لو اس ا ف ندا حرا‎ 
عر كا لا نوها ده مدنا 6 زف ابد اذه اللا رن و1 ريه‎ 


فى المواء : ويعرية فى بجو الشياء! ! 
/أاة 


دنا اليوم المتتظر » وأصبحت استطيع قد اناق ال 
تفصانى عن جوليا . وكان امال الذي تجمع لى منكل الوارد لايقُوم 


00000 . 0 
ولى لشلوةة اهم ١‏ 00 00 000 0 
بمعمىن, ثلاية اشير أو ارعة ادح وسرت الشفعة اى » وض 
0 


ننظر الى شجى وى 4 دول انل لعرف أأسبب م( فاتزعت من علبة 


١1 

جراهوها نغانا ركف قد ابره 2 8« ذا أحناء شه اذاه 
حنانها على وايثارها اياى من حلى شبابها ! ثم وضعنها خفية فى يدى 
وهى تقول بأكية : « الى ليؤانىما ا أن أرى شبابك 
بذويه الفراغ » وتبايه اليطالة بين خمود القرية و ار كَ 0 ٠‏ لد 
كنت أرجوأن المواهس التى جلك الله بها وباركتها فيك منذ الم 
ترفمك فى الناس و تفتتح لك طريق الاروة والسؤدة »مأ اق 7 
الذى نصارعه وندافمه لا.يمكننا من أن تفتحه نحن لك . واللّه لم 
يدأ جد ديو" لمكتل نكو وو عي نيول نامرع راود 
حكمهء لا خامر نا الشك فى عدله: ولا يدركنا التنوط من فضيله؛ 
فكل أعاله لمكمة . غير افى أراك استسامت بعد اللهود الخفقة 
الى الهم قال مننك وغلب عليك , عل أقلظ مرة أخرى وساف 


1 وإدى ا دامت هد 07 رص 5 رف قدميك 6» وء اما 


ش فى بأراإس 
0-97 
عونا من الدهر « وائرع ابواب السراة ه من أصدقاتما الأقدمين 3 


فى غن ونه مرو غير موافياك ان 30 مها الطبيعة وقواها 


3: 7 ١ ..2 0 لا‎ 

فيك”. العمل 5 ن أغال أن لعفل رعان لسار السفيدة عن 
5 (1) إن 

قراب ل كفاء من امار أميخد مو ا هه ا مراء الذن 


ا ٠.‏ ا 5 سما 
أعادال ينا فيؤيدو م5 وز اموا حامريج. انآ | بأك على قفر ه 


ةا ضك تو ّ 


© ار بك عودة الملكية لد سوط تابوايون 


١ 16 

كبد الاعتوال ف يه أطقاك الحعه ون يس الا اقول 
ولكنه لم يطأط" من إشرافه » ولم مببط من ساىدرجته . ويقّية 
0 لكيه 
فى الفذواء مين موسق التحل انق الشاية القرفاةتدونات 
آخر حلية من حاى وقد عاهدت أ ألا آنل عنها الا فىالضرورة 
القاهرة . نفذها وبمها لعلبا نساعدك على أن تطيل الأقامة فى 
باريس بضعة أسابيع . انها .مر شأهد من شواهد حناتى .أطرحه 
فى سبمة القدر» وعسى أن يمود اليك بالسعادة والريح» لأنى 

طرحت معبا كل ما أملك لك من صلاة وحتان وعناية » 
فتناواك رايد 5 قبلة » ؤسا كيا على الماسة 
دمعة » ثم انفقتها واأسفاه لافىطلب المظلوة عندالرؤساء والأمراء 
الذن غنواعق لتقزق :وول + وانها افتتها فى ثلاثة أشين من 
حياة الوجدان والقلب»ء وكل يوممنها منافف ةزو ان عن المقاية! 
لقد كاك لى عذه ا اللدة اقيم ةكاقلاة لبوهاوا قاف كاسن 

ا فأروتى حينا من الدهر ؛ بالمى والسعادة 


وك 


٠. .‏ 3 9 578 اس 
على اننى عير من طبعى ) واصلحث من لفسى ؛ أحثرامأ 


١ 
لعثرة النعاا الى يذقا أى الكيفةه وتفيذا 'لشكرة الى‎ 
حجنت كل أفكارى ؛ واستوعيت 2 أماى,وهى أن أرى الطبنية‎ 
وأطيل الأقامة يجاننها ما استتطمت . ولا يتسنى ذلك الا بقبض‎ 
الكف وتضييق النفقة . 0-0 دقيق المساب كر الأناملشديد‎ 
الرص على ما أملك من ذهي قليل . وخيل الى أنكل درم أتققه‎ 
نما هو ساعة من هنائى تمر » ونقطة من حياقى تضيع . واعتزمت‎ 
أن اخيا حياة روسو على الاعدام او:الاتتارء فاقطم مما انق فى‎ 
. الأبهة والاباس والطعام ما أ بذله فى.اسعاد قلى وارضاء حى‎ 

ومع ذلك ماكنت خاليا من رواج الأمل » فقدكات فى 
مراجوى أن أستفيسد من قريحتى لهواى » وأستخدم مواهي فى 
تداق , تن الله لاقي للد أدنت فى بتر 
الشعر فى ساعات الأأرق» فوقم لى منه طائفة صامة من القصائد 
الفزلية والميالية جعنبا فى ديوان ثم نقات منه فسخة مخط جيل » 
0 بعضه على أفى» وهو سديد الحم دقيق النظر فاستحسنه ع 
وعر ضته عل بعض صا بتى لحفظوه واس تنسخوه . فغلفت هذا الكثز 
التمرى يتاحق ا حشر وهو لوق لقال لسن والرجاء الصال » 
واخفيته عن انى خافة أن ,الم شعورها النقى التقى العفيف من 


57 5 9 “ا 1 ا 0 0 أ 
إعصص 0 مر ليه للقي موت دما مح اجاهليين د مححى امسيحيان 5 


/اك ١‏ 
1172 0 
والماق اكلا بة عانترع نيا اعد الطباعيق الادكاة تستوي ا د 
يطيعها عل تفقته ثم يركب لذوق الأهون +وغؤ لاشاك:واشد فا 
ما يستهويه من أسلوب طلى جديد نيت فى الغابات » وتفجر من 
الينابيع كرون فى من وراء اقباله عايها نباهة فى الاسم » وسعة 


فى اللروة 
د 
00 إلى أمر السكنى فى باريس ءلأن أحدصحاى 
وهو الكنث أب (ذ ات . قد عاد من رحلته قد قايل 4 وعزم 


أذ يقَضى فا الشتاء دارع . وقد عرض على أن أسأكنه فى طابق 
00 لفخم فى شارع اوقاظات يننا 
وهو عليم لحفيقة أمرق ؛ واقف على دخيلة سرى » أن بش وبيله 
55 تبات متصزة لا تكاد تنقطم .فكتبت اليه «كتاب7 تقدمة ة المجو لما 
ليعرف روح روحى ويعلم 1 ل هذى شذه ارا 
وماهى الا الزيارة الاولى حتى فبمهأ حق الهم وشاطرنى الا حاب 
مها والميل أليها. ومغى صف لى فى رسائله مالشعريه من الاجلال 
والاكدان ام اكه المعانقة للذلتة وك اياف بو لوقت لخسكا 


ل 
الما جد لى من الموى العذرى والمى الدخيل . ول يفترعرن 
التحدث عنها الىما يتحدث عن منحة من منح الله من بها على 
أورا لض وسور لثلئ #-وسنيا من أسيبداب الحجد وف قوق 
الانانية درجات . ولا اقتنع بطبارة هواناء وشرف علاقتناء اعتبر 
عنا فضي فم يجد غضاذة فى أن يكون موضع سرناء و 
اتطاليا + واخذت حول تضقة يسدق الرقاه المي الأكد ييدتا 
عكدة العيذافة بوالام دعتبا يميقت الفيزة»' وكان كا نتيا 
ستعجل قدو » وما ١‏ عام أحد غير صديقى ف . . تلك الات 
الخفية التى حالت يينى ويين القدوم الى. الآن . ولكنه على الم 
من اخلاصه الى وحد به على وايثاره ايأى منذ عرفته الى بوم دنه 
ل يكن قادراً بومئذ على تذليل هذه العقبة وتفريح هذه الكرية . 
أن قدا فشرش جل مأ تاك فى تر بننه ترببة لاثم يبثنه ودرجته» 
وزوديه ما بتى منه فى رحلته الى رحلبها ل 5 انود 2 م عاد 
مثقّلا بالدين فا فى وسعه الا أن يقدم الى ركنا من مسكنه الذى 
عبات سرك عله 

افونت مرج ها كوخ فى مركن ميرة نار ها د 
واحد يغير فى كل قرية . وهى من الدوع الذى يسير بين ليورتف 


ا و ١‏ .ى اضرم 5 رهاه 
وبارئس لينم النقا لين والمال من أهل برنوليه كر » ومن 


535 

أصابهم الونى من الراجلين» أو أدركهم الوجى من المدد المسأكين» 
فيرفهون عن أ تقسهم بركوبها مرحلة بأجر زهيد . رصكبت هذه 
العجلة دون ان استشعر خجلا او احس الما من ابتذالها وخشو نبما. 
ولو أنى قطعت الطريق حافيا على الثاج لما شعرت ابدا بضعة فى 
مكانق » ولابتقص فى سعادتى: لأنى أوفر بذلك ديناراً أودينارين 
قينا ان حياة الفبطة والنعيم . وصلت باب باريس 
وما شرت باذوات سيولا وعناء الطرييق »وكان: الئل خالت 
اللبباب » والمطر دائم التسكاب » والمو قارس البرودة . لخمات 
حفيب ع لكتفى » وذهبت أطرق باب المسكن المتواضع علىالكنت 
(ف) . فلقيته فى اننظارى » وماوقع نظره على حى عانقى عناقاً 
طويلاء ولقينى لقاء جبيلاء واندفم يقّص عل ىأخبارها وأأنا أستفهمه 
واستعيده واسيز يده لا افير عن ذلك ولا امل . وفى الليلة نفسبا 
شبك أن أرانها .:واتفقداً عل أن توونها قن دم ريشق لين 
لقي وا واه تن تضررت البناتز وناو قاو لاسا 
فيأق الى فى قبوة مجاورة فيذهب فى اليبا . تمفقكرت بعد مادبرت 
هذا كله أن أجفف ثيانى على المدفأة » وأسد رمتى على المائدة » 

وأدتدى حلة نظيفة لا تكون سبباً فى إخجالما أمام أصعايها 


وق الساعة اللادية عشرة خرحث انأ وصدونفى رثا عل 


(0؟) 


١/٠ 
أقدامتا حى وقفنا حت شبأكا فوجدنا لدى الباب ثلاث مركيات‎ 
. متنطارات ؛ وصهد (ف) . . وذهيت النظره فى المهوة المعبودة‎ 
وناكان أثثل الانتظار وأطول امن 1 وياكثرة نا لعنت عؤلاء‎ 
الزارين الخليين الذين أرادوا أن يقتلوا ساعات من الفراغ متلا‎ 
غيرعامدين ساعات من الحناء يُرقبما قلبان حبيبان ! ثم ظهرالكنت‎ 
(ف) . . فاندفمت أمشى على أثره حتى باغ فى الباب في ركنى وصعدت‎ 

5 ٠ 

ان أعمر الف سئة 6كلل يدهن التدفلة ولا هذا المدظار ‏ 
دكانت واقفة فى النورء مرففماعلى رخام المدفأة » وقدها الممشوق 
وكتفاها وجاب وجهبا ,يشمكس عايها الضوء فتتراءى فى المرأة ؛ 
ووجهها متجه الى الباب » وعيناها محدقنان فى الدهليز المظام 57 
بتقدم الهو » ورا انا قد امتد قليلا و 
تحاول أن عيز ز بالسدم وقم خطوات تشارب 
من احأرير اعرد مزدان المواثى ارم الدثثلا) لاإشرق فى 
ظلام هذا الثوب الأكتفاها وجبدها ووجهبا . وكان من أثر انمجاس 
الموقد فى المرآةٌ » ومناغاة المصباح لمدها من فوق المدفأة » ويقظة 


)١(‏ السلاب الك ثوب الخحداد ولزن 


3 


١/١ 

الاتنظار» وقلة الاصطبار » ان انثشر فوق محياها رونق الشباب 
ونيية اانه كي غاخرو انان شي اه ريدن عورا 

كان أول ما اتفرجت عنه شفتاى أن صحت صيحة الفرح 
والفبطة» إذ رأيها أوفر حياة وأوفى جالا وأسمى كلا منها أبام 
كانت تنقاب فى شعس سمُوا وتمرح نحت سمائها الضاحية اجميلة . 
وخاوات هىأن تغمنم يبعض التكلام حين رأنى فاضطر بت شفتاها 
فنا ستطادف لد رع[ قدرا والفرنك فى بالباطء ثم رفمت 
عي نان انها وأطمئن عليها مخافة أن أكون فى حام . فوضمت 
احدى يديها عل شعرى اأرتعد واستندت بالاخرى على زاوية 
انام وي انال اسان ارات 
فلا تكق انين التكرات قلا عق القد النقدات السينتنا مق 
قط شوو وو اماك بق ع لذ مز قيذة اواك قبتيق انين 
لآلنة الاهذا الميمت © ولا حر الاهذا النسود:: فاما سجودق 
فلئه الميادة » وأما سجودها فلئه السعادة . وكأنما تنطق هذه 
اللهيئة قائلة : « انهما يتساهمان الى بالا » ويتساقيان الهموى 
بالنظار» ولسكن يينهما شبح لوت 1 0 الوالجن +" فيببات 
ان يتعانها ! » 


١ 


1١ 


لاادرى 5 دقيّة لبثنا على هذه المال , ولا 7س 50-7 
وعبرة وفرحة تطارحناها بالشفاه : ومحاذبناها بالعيون » وتبادلناها 
جرد لديا بتنا السعادة بالصسمم والبكر واسكوق »واي 
موسو انا الزقي مره عي عي امارقاعال البان» وأكدانا تصيمك 
فى السلم ؛ فهضنا وأخذت هى مكانها من الكنبة » وجلست أنافى 
الجهة المقابلة » منسترا بالظلام لأخفى احمرار وجنتى » واخضلال 
جفونى : ودخل الغرفة رجل متقدم السن » شدريد الهيبة » وقور 
ال هيئة 4 لنيل الطلمة » مشرق الدباحة » مخطو خطوات ثقيلة حى 
كلاس كيه نتن يدوا قله ايه كان قراف رار الابياة 
بونال » ولا أذم مجيئه لأله أفاقتى من نشو وأعادنى من ذهولى , 
ل عن لا متايه أرق فى العاف الى ندل قير الألقلى 
من رحيق الى » ويذهس رشاد العف لىضلال الهوى . لتدكانت 
ساعة دخوله. من الساءات التى تحتاج فيها الننفس الى ذلك الثلج 
الذى يلميه أمثال هذا المكيم عل هيب اخوراص فتافيك ضادل 


عزمهأ 3 ولسترد ما ذه مدن حزمها 


١ 
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عو ولا إل السو اه وهرف او اين الا خفار 
القن ترآها . فدهش ناه ستى 2 وقابلى لشىء من الا غضاء 
والنسامح » وأقبل عل الفتاه يناقلبا المديث بذلك التبسط الأبوى 
ينقد السن» جاء تنمس من جانب هذه النتاة شعاعا من اجمال يض" 
به عينه » وساعات من الم رالعذب يكم ما نومه .كان صوتههادثا 
تميقا اه نصدر عن قلبه وشمل عن شعو ره وكان حداثه مر سلا 
طليًاء لاله يرجم عن فكرا سترخى ايس_تجم » وكانت نبرات 
الثيرف الصميم تتمثل ف هحته 4 ودلائل املق العظيم ركهم على 
حولي شيا ا مسن لووك زا رشك الهافة أن وك 
هذا الو يل ل ييه وه الأقة لتر وهو وما 
البييق اوثق منى صلة واسمى منزلة . خرحت وما نلت جزاء على هذا 
الاتنظار المحرق والسفر المرهق الا نظرة وصمتا . على انتى نات 
رؤيها 6 وحملات صورماء وت 5-1 انى سارأها كل بوم؛ ولس 
هذا بالثىء السير. خرحك على وجنى فهمت طويلا على ارصاف 


١/ 
بارس » ولى مو العادة ورعدثبا مار ارسل القاق» فكفنت‎ 
صدرى وفتحت فى لنفحات النسيم الندي عسى أن يطفى” حرارة‎ 
قلى ؛ ومهدى ثاثر أفسان : 7 عدث الى مكل اوعد مون‎ 
(ف).. يغط فى النوم منذساعات طويلة . وبت أنا أعال النوم‎ 
وأتملقه ها الأ لى ثافره الاحين تبلج الصبح» وملانت أصوات‎ 


1 

كانت هذه الأيام آملا آيام حياتى» لأنها لم تعد غير فكرة 
طويت علبها أحناء الصدر م نطو ]الك نالخته غخافة أن 
يتعرض لارنح 1 فقه قاية + وعم عافن لوس نديد 
تباشير الصباح فا أقتنح نهارى بكتا نه رسالة ضافية الى حوليا استعيد 
فيها حديث البارحة وارأس مساربح 0 هادثة » فأعقب 
عليه» وأتناول ماستحلى من الافكار بمدتركها فأضيفه اليه . كانت 
تنلقى هذه الرسالة لدى ,نظت اكا مها تكملة لديث الليل بانت لسمعها 
بصوت خافض وهى ناعة . 3 5 المواب فيصل الى قبل بلوع 
اشن هد الثاينرة, :و بذاك كانت ثنرة جواى وعدا قلى من 


اثة الايل . ولسكن الشوق الى لثاء المساء وحديثه لا يلبث أن 


و/ا١‏ 
بد اكيوز ابل ع نحا لنت تيان عدر اق ورا ليله 
وأرنحمت ننسى عل المطالعة والدرس والعمل ساعات طوالا؛ أريد 
بذلك أن أقتل الوقت الذى يكر بى مابين فراق حوليا الى ساعة 
لثائباء وأن أهذب نفسى وآ كلها من أجلها لامن أجل غيرها ‏ فانى 
أحب الا مخجل نوما مامن تفضيلها إباى على سواى » وأن أولئك 
الاعلام الذين يغشورت نديها » وبصروتى أعيانا فى مبوهاء 
واقماً يجاني المدفأة سأكتا سأكناكاأنى أبو ا مول أو تمثال التأمل » 
يجدون اذا ما وجهوا الى اكلام عرضا نحت سكونى الرهيب 
وان الرزيت 0 ومستقيلا . ثم ثارت فى تفسى 
احاديث الى ووساوس الأحلام فتخيلت انى بنيت خطط الجد» 
وأدركت خطير المساعى؛ وغالبت الدهر فى الميادين الظاهرة . فبت 
وأفحطف؟ ورين وو ان السو انع لمم عدن 
أبى 3 سمت بها فوق متون اللمواء » ورأييت جوليا قريرة المين إذ 
ترانى عل البعد ا صارع الدهر وآ ناضل الئاس وأسموف القّوة والمظامة 
والفضيلة » فنفتخر بانها أول من رأى مخايل ذلك فى ودلائله !> 


514 


كل ذلك فضلا عن المطلة القاهرة والفكرة الواحدة التى 


ك/ا١ا‏ 
شغلتنى عنكل فكر 5 » والففر المدقم الذى غل ,بدى عن كل مشذلة ( 
والمحبس الذى اعتقات فيه عن رضا وطواعية » قشى على بأن أحيا 
حياة لارئن واتتتبيت وغطالفة ,,. كلك قف عامة اليوم جال) 
لى «خضدة صغيرة تنيرها كوة مطلة على الفناء » ويدفئها موقد من 
النخار المدهون . ثم فشتك المنضدة وذلك الكربى عن عبيون 
البير لاهن وان عد عسو نسي ات كين اانه انق 
ذلك الثنناء الواسع اميداء الى انك وبتك كيه انراد اشن 
وهى تصارع الضياب الزاحف فى شوارع بازكين »و كنت أركفية 
المين بعد المين صبيا جميلا فى الثامنة أو الماشرة من تمره يلعب فيه 
00000 أسالملك الموجم ا 
ذو الطرة المعدة السابلة عل المبة » وسحئته الدالة على النجاية 
واللنابنة ها الاطقال :الورة هن اهل بادض. . فللاريت أن 
أسرته من قري ةاورة لقرية أنى عدا عايها الفدّرفلاذت منهبباريس. 
وكان من أمر هذا الفلام ان اتصل الود بن ويينه من طول مايرانى 
فى التاقذة الى قوق .مسكى أمة. كمل اثقبيه فى حدق وكفاى 
كل ما أحتاج جلبه من امارج من غير أجر . كان يأنى الى كل 
صباح بطعام , اليوم من خبز وجبن 007" مزه عله إلاجة 
فوق المكتب بين الكتي المبمئرة والصحف الماشزة . وكات 


اا 
الغلامكلب أسود نسيه أحد النازلين فى الفندق » فكانا متلازمين 
لا.ينترقان حتى أنس الكلب نى واطأن الى وألفنى اله لصاحيه . 
فكنت تراها اكثر اليوم نائمين أو لاعبين بين قدمى على المصير 
حت امنضدة . فاماتركت باردس فىمو تنف الز بن جنات الكات 
معى واحتفظت به أعواما طوالا تذكارا مخاصاً وفيا لهذا العهد عبد 
الاعتكاف والللوة . ثم فقدته وبكيته عام ٠٠‏ وأنا اجتاز غابات 
(بوتتين) بين روها وتراسين . اا الغلام ققد كر وادترف صناعة 
لذو ونا طلاها فى لنونامو لذ قرا بولا روس لساممة ووس 
اشن ال مع سان وو نبا كال اكدسرورو و 1 عدت 
وأمش انه غل هقد كليه ] مسكين قلس ابن آدم ١‏ كل ما بحبه 
مرة يصبح ضرورة له » سواء فى ذلك ماقل وما جل! والدموع التى 
يذرفها على ضياع ملك هى من نوع الدموع الى ,يذرفها على ققد 
حيوان ! ! 
مو 

نوق النافات: الى قشنا عاذ تين الوق اياي 
والنافذة والصى والكلى » أعدت قراءة مأكتى الأقدمون من 
عم وأدب »ماعدا أولئك الشعر اء الذين امخمونا بشعرم ف المدرسة 
فلم تستطع غيوتنا الكليلة أن تر :مه الاالوزن والطول والقصن؛ 

), 0 


١/84 

ويكون من أثر ذلك ان يدوم فقن الطئل اقب ارراكر يدوق فيا 
أنضر ما أنبتته القرائح البشرءة من زهر وعطر . قرأ تكل الفلاسفة 
والمطباء والمؤرخين فى لغاتهم » واختصصت باتحالى وايشسارى من 
اجندعت فيه هذه الملكات الثلاث : المكاءة والأداء والبحث . 
أى ادق الحديث والمغزى . وكا نالسق والقدم فىذاكأنوسيديد 
00-06 لكيائل الخبير البصير بأدو اء الشعوب والمالك» ثم 
لشيشرون ذلك الوعاء الرئان الذى بحتوى كل شىء : من العبرات 
السالغة منجفون الرجل والزوج والاأب والصديقء الى التكبات 
المانحة التى ضعضعت روما وزعزعت بناء العالم » إلى ما أصايه هو 
منعنت الدهر وصروف القدر. فشيشرون أشيه رشح درت 
فيه هذه المياة ثم راق وال عن لاقف عاليةوعكلة مافية 
تراس بعر انها تقينة اللالبيرة فائية با لبلائية و الكل وازسة 
والانسجام كلق اسفن الآن رار حون وضع المعاق 

الضئيلة ف امل الطويلة » فا ذاذر كلك الآن خطأى وضلال 0-6 
إنه الرجل الالحى فالتدماء بعد أفلاطون . أساويه أبرعالا ساليب 
0 االشابة , كيه عن ا للا مالف بأحكام ودقة » فاذا 
نضوت عنه هذه اللفائف بدت لك الافس اكير الى أدقت 


المس » وأحسات الفوم حافك القول فى كل ما كن دقوم 


١1/0 


يقال فى روما على عهده 
5 


أذ تاسيت فلم انازع هواى فى الميل اليه والتعصب له . لقد 
فضلته حتى عل وسيديل. وهو دعستين النارحخ» وني أقوى 
على عرض الصور ميك عل إحيامها وعثيابا 8 واسيث اولى انث 
لسن تصن احاسن الشرى لا موارخه : حكاننه د الحادية 
وصداها فُْ قاب رجحل در فاضل كاسن 4 والقشهريرة ال تاج 
لا حياإن يه لا 00 5 وحده) واعا 0 الجسم والنذس معأ . 
خن اميه الوق من 0 وثلاك ص اأشففة 3 وك أتوق من 
انتشامه وذلاك هو العدل » وسخطه ا من غضيه وتلك هى 
الفضياة. مزج رفح القارى برو باسيت و تحد») فيثيه مبذه الصلة 
ويفخر بتلك القرابة . فاذا أردتم لاطو فوت 11 0 فرعتن 
اطرقة »و حركوا ف تفوسوم عوامل الفضيلة » 1 م تأسيت 
وغذوهم بأديه . فاذا لم يصيروا بعد ذلاك اا بطالا فاعاموا أنهم علتوا 
بطبيستهم خارا ؛الآن الغدك الذئ اند من :سيت اال االساسية نيا 
فوقااشعوب وشأىكل المالك . أما أنا فدي نل ذا الكاتيلابألياف 
ش ى 2 ولكن بادا كان ونوازع نسي ٠‏ فاذا أصبيح عصرنا 


١/١ 
الصعلوك المفلوك فى عظامة عصره وخيمته » وأصبحت أنا أ كرم‎ 
ضية فى | كرم قضية » فدافول وأنا أريق تس + ؤذوا شرك‎ 
حيانى وشرف مو للاستاذ لا للتاميذء فان تاسيت هوالذى عاش‎ 

باسمى ومات فى جسسى ْ 
5 


وأنا الخطباء كذلك مولم . درستهم دراسة من يعد نفسه 
لطاءة الجاهير الصم . فهو يدرس أولا معازف الانسانية ومطريها 
أمثال دعستين وشيشرون وميرابو» ولا سها اللورد شاتاء """ 
أفرمم فى رأى لذوق العصر » وأملكهم لأعنة القاب ؛ لأنتف 
خطابته الالهامية الوجدانية اولى ان تسمى صرخة لاصوثا. إنبا 
تتعدى حدود الحفل و تتجاوز اران زيمن طائرة عل احم 
الشعر الى عام الْقَيمَة السامية والمواطف الباقية . ان شاتام يتلقى 
الحقيقة من يد اله فيجمل منها نورا لابدى» وصواعق للجدل . 
ولكن وا أسفاه ل ببق منه الاما بتى مرك فدياس فى بريتون: 
أنقاض وأشلاء ! على أن هذه البّايا الحطمة اذا أعاد بناءها المكر 


)١(‏ الأورد شائام 0 م١٠/اؤ‏ - هلما ١‏ ) أحد رحالات اتجلترا ونوابنها فى 
السياسة والخطابة والح-كم. وقد اكتسب هلمكة البلاغة وقوة الاسن من كثرة ماقرأ 
دن تماذج القدماء 


١/8١ 
أخرج منهأ للناس م ساحرة من البلاغة‎ 
لد صورت لنفسى مثالما لعمث هذه الروح فى هؤلاء النوابغ‎ 
مولس رط وق غواء ومطامع و(فورم)» 3 اخذت كل اجموع‎ 
اللاقدة فى فى والاأشباع ءاثلا فى حباكق »> كان دمستين‎ 
كم أمواج البى‎ 


1 


ترأت لأول مرة فىهذا المهد خطب (قكس) و(بت)ء أما 
فكي لس ع مقا جدلها فدان: لتداركة لا اكول 
واف الله المجاج وضع ذميره فى صوته» ودافم شيعيل أن 
بدافم ادق و أسارك "فتك وتودته بوعل اللكرية مكرنةا عدوي 
وأشارابه عبود. وقد استطاع وحده ان»سك بلاده حين.دهورت 
أوربا على دعام من رصانة عله » وماد من متانة خلقه . فبت كاد 
يكون ميرابو لولم يتميز الأول بالانصاف والثانى بالتوئي . وقد 
أصبح هذان الرجلان منذ ,ومئذ أكبر ساسة العصر فى عينى» 
وأجلهم موقعا من قلبى . واذا قفست غيره عليهم وجدت (منتسكيو) 
علامة بحانة وقياسياحاذقاء و(قناون) اليا خر اليا تماق مخيوط الوم» 
ويستمسك بحبال الهباء » وروسو طبيعياً ينقلعن أحلامه» أكثر 


١/1 
ما ينمل عن الحامه» فهو فى مماناة السليّة » أقوى منه فى معالمة‎ 
القيقة . ووجدت أبوسويه أس انا من ذهب» ولأ منرياء وملق»‎ 
فأجتمع له من لسانه وفواده وصفان متضادان فى حضرة لولس‎ 
الرابع عكر : اسليد اد أعل الدين + ومصائمة رعال البللاظ‎ 
اتنقات. بطبيعة الحاك من التارطم والخطابة الىالسياسةء فكان‎ 
شعورى ,ذل القيد وفداحة الثير الذى رفم عنا منذ قليل بزوال‎ 
لمر اطورية وفظائم النظام المسكرى الذى كنا نعاننيا منذ‎ 
طو يلكان يدقمنى الى احارية 5 ا اك‎ 
الصداقة » والال الاألمة التىكانت علما الأأسرة الملكية مر‎ 
الأتتقال من العرش الى اللشنفة » وف 7 ل العرش ء واولئك‎ 
الشيوخ الذين توجهتهم الأرزاءماتوجهتهم الآباءء وأولئك الأمراء‎ 
الذين تنبمث فههم حمية الشباب وحرارة المصاب روح الأمل ىكل‎ 
» ثىء »كل ذاك حمانى على الرغبة فىالتوفيق بين الحرءة والمالكية‎ 
نزمدت: أن النرض الناك والعرية الطارفة فعاطارة ث هذه‎ 
الملكد: فم لاحكومة بذاك النوفيق نفوذ القدموتفوذالحدوث,‎ 
لاقن 1ن كيونوة امل‎ 
تلاككانت أمنية نفسى وأحاديث أحلاى فى ذلك العهد. ولكن‎ 
الأيام مافنت انبدد جزءا من هذا الحلم ىكل صباح حتى‎ 


وذيل 
موامقه اللنيذة الؤلة وف أن النظم القدعة لا تحمل الااراء 
الحديثة؛ وأنالملكية وارية لا يمكن أن يمعبما ظل الا بالشادة: 
وأ هي العادة الستافة در الذولة وان الللقاند فال داعا يما 


والاويت كر اونا عر 
4 


“معدو تقذ الدراية دنه اللافر ا د ىشغاتفرائى 
وغلبت على فكرى» مع أمبا بطبيعتها أجدب وأجف وأبرد وأ بعد 
بر لاتق شك قور اال وال اذى دراية الأقتضاد 
السياني أو عام 1 الأمم .وكان (ف ) قد وجه اليه باله وآخل له 
ذرعه » قتر ىكل ما كنتب عن هذا العلم فى الارطالية والاتجليزية 
وال عن ف انا ل “مك٠‏ 3 

فمكفنا على هذه الكتى نقّرأها و تناقشها ونعاق عليها بماءعنة 
لنا فيبا» فصت قلوينا اللهذا 1 الذى كان بالأأمس ورك ان 
اليوم ير من المبادى' ١‏ كثر ما بقرر من المقائق» ويضع مرن. 
العا كارا يضع من الملول .. ووجدثا فيه فضلاً عن ذلك 
موضوعا للحوار الدائم والحديث المسلسل الذى تمضغه الا لسنة 


ولا نشعر ءه الا فئدة» ولشتغل به الرنحة دون ان تعبا به النفس » 


:ما 

ولسمح لك وأنت تسرده أن تشعر با وراء قليك من فكر مضمر 
وخاطرمستير. فالمديث عن هذا العم كالحد مشعن الااغاز والمعميات» 
يروفك أن تبحث عن حلها ولا يهمك أن جد . نم شرق بعد 
المطالمة والمناقشة والتعليق أستطيع أن انل بعش مز اهنا الم 
الاظرية ؛ فاذا فى لا. استطيع الاجانة عنثىء » واذا بغريزةالوضوح 
فى نفسى غبرقانعة ولاراضية. فرميت بالكتى عند قد وا تنظطرت 
الثور . إن هذا العم ل يزل فى طوره الأول ؛ وهو مرك العلوم 
التجريبية لابدله من عصور تمر ودهور تنماقب . فالأعوام القليلة 
لتعاشهالم تبلغ به حد النضج » ولم تضمنله قوة التأ كيد . إنه ينى 
ولاك لاسن ر ببعض القواعد انى تتيم 7 النقام :تنشد أواشى 
الصللات بين الا نام » وتضمن لام الرخاء والا خاء والسلام 


٠ 


تلاك كانك شواغل ابانى, وموضع فكرى واههاىءلاأرغب 
عر نوش عر نتم عاق سانا موا لالت رك رن 
مرصب من مناصب _الدولة صادرة عن تفسى ولامرجة عنهواى» 
واأغا نكت وتاطاعة لأ رادة أى المكنتة: وخافة أنأ شق مانا 


دون أن برنجم منها رجعة صالحة فى نحسين حالى واصلاح أمرى . 


١/1 
ول كانم المكن نقد أن فييؤا لقره ورك ارارم‎ 
5 وينو لول انضرا 20 الغرفة الحفيرة ولا آنى‎ 
» ار ا الماهء وتصاتمت حتى لا أسمع وسوسة الروة‎ 
ووجدت السعادة الكاءلة فى ان اعيش فى ظلاى عل ذلك الشعاع‎ 
الذى لا يدركه الناس ينما هو يضىء ليلى ولشعله‎ 
6ن سداق اكر نيما ققرت لقنو فا تلاو يعادة وتخلاق‎ 
فى غر ف على قطمة من الميز وقدة من الاحم المسلوق مقبلة لبدو نس‎ 
وثىء من سلطة البقول . ثم لا أشرب الا الماء القراح نوفيرا لءن‎ 
النييذ؛ فكنت اتكات لمذا العشاء الذىكانكفينى ويكفى الكلب‎ 
طقييف الشاترض عا ميرف‎ 1١1 الى الف عفرت عار ا بد عض‎ 
استتجاما من الإعياء واختصاراً لساعات الليل التى لا بد أن تمر قبل‎ 
أن نحين ساعتى و تقدئ زيارتى » وهى الساعات الى ,ثقها الشيات‎ 
فى المسارح والمواخير كدأنى أيام ,كنت خليع العذار من الصبابة‎ 
والعمل . ثم امم فى الساعة امادية عشرة فألبس لباس فنى محتشم‎ 
: برى فى رشاقة قده ونضارة وجهه وعوج بريد لعن الاي‎ 
حذاء نظيف» ووشاح أبيض, وحلة سوذاء نشية منالغبارمشدودة‎ 
9 » الازرار الى مرمم البنيقة كحلل التلاميد فى العصور الوسطى‎ 
مرطك مكرى مر القا را عل الكتاك :الا مسو يصوت الكو‎ 
0 


١ك‎ 

0 1 ذلككان باد 4 وهوكما 3 ب تساذج قم لايم 
علد خياق 6 كان ولا كنت عن حفيفق 2 ولالشف عن سعه ة ولاضيق ( 
واما اسم لى 3 اتتقلمن خلونى الى حنتى دول 3 أعذّت الأ هياز 
اليا انيه اء لستفيحه . ثم أقطم ايانم تو لان احرة 
راق عرس يونا ميان + كنك مين ادويق نرق الا نار 
واحف ظلاك اللدواتتاماطر الال ووس الطر يق ودر ان أن 
ينم قذر ردان ووحل حذاى عن جبى ماك : عل الها كنت 
ملان» لأنى أعلم فور أي #برض ١‏ لوول 6 د اء أصعاب زه وحهأ 
الوا فى المحرة » فك أفضل الاتتنظار فعا لتأصرف آخر 
مركبة من أمام الببت» حتى لاترتاب العيون فىهذه الزيارات الليلية 
من فتى جهول لفتاة جميلة » وحتى لايش اطرنى الليونكلاتها ونظراتمما 
وهى. مضطرة 4 تعدل بين امن و لعهم السغل ٠‏ لقد 5 يل 
الى اذا ما جالستما فى ججاعة أنكل أمرى” منهم لحل سوه مخ 
حضورها » وشماعا من نورها : ويكون أهون عل أحيانا ألا أراها 

دن اك أراها وأسمعبا وص غير خالصة لى من دون اناس 


ا/١‎ 


كنت أنفد هذه الساغات وأنفتها فى الذهاب والإياب على 


/ام/ ١‏ 
ال 0 سني 5 7 
عددت الواح هذا الجسر ف ىكل ليلة ! ولاك قطمة مث النقود 
العامة القدرا فطق )نان 'اللكافيت انى أبأء الثلج اهار 
شوو هنا لانن تذكتت يعن دل هذه النقرد الى تن 
فى قلب هذا الباثس أن إستجيب الله دعاق ويحتق رجائى فيعجل 
افنزافار لاقل يور أوان سادق وكدوهناء لياق وكات 
حوليا قد عرفت منى النفور والامتماض من رؤية الأباعد عندها ؛ 
فاتفمنا على أشارة تدلنى من بعيد على وجود الزائرين أو عدمهم . 
ذاذا ما اغلةت مصر اعى النافذة معاعامت ان المبوغاص بالسامرين ؛ 
وآذا أغلثك مصراءا وفدت الادن دلق عن وجوه زار أ واثنين 
لالليثان أن ينصرفاءٍ 0 امار ؤعاة انا مجك غير عدن 
تعسوت النشووور ا حاهن القاطل الادر صني الم مدن 
0 أو يكن منتظرة قدوى . فكان هذا الذور المنبعث مري1ل: 
النافذة قيد عيانى لا أأحول بصرى عنه ولا أرده . وكان على ضا لنه 
وخفوته أسطم فى عينى من الأنوار المنبعئة من الشبابيك والمصابيح 
والأؤانيك والمركنات والقروانت هيل الى فاته الاضواء كدين 
وعحى من عينى فلا أرى مصباحا فوق الأرض 2 ولا كوكياً نحت 
البماتة غير نهذ1 الشباك المينين معديو عرفل نورة الى كن حدق 


١38 
فى وتبحث عنى فى هذا الثالام» فتجذب الها أنظارى وأفكارى‎ 
و نفسى‎ 

اهما الا لان هما ا غرت اه لكوامت حالاك 1 أحيانايقسم 
امك و بكشرهواك بلق يضيق عتما البزواليجن والسيل والوسن + 
وايانا يتحصران ونتجمعان فى نقطة صغيرة منيرة تامع فى ضباب 
اللهر » وتسطع فى خاو الأضواء الوغانية فى الميكة المفاة 
المظيمة 11 ولطالا وددت ذلك فى. #سى ونا أسبر الهوينا فوق 
جسرى المظلم ! م طلبت الى الله وأنا أراقى هذا النور البميد 
أن,يطنهى” م صاببح الأرضء وكور جوم السماء » فلا بدع غير هذا 
النور الضئيل » وهو نجم حياتين وروح نفسين مرتبطنين . ولو 
أنه فمل لكفى هوف رألى أنيضىء هذا الوجود وبنيرهذا العالم . 
ولكويوا أمقاء 1 التد وا يقدهزةا اووس ةي عو شو اذه 


وذللك اكوك الذى أشرق 2 حياق نخفت لألاره » فخمد لذلاك 


هو 


شبانى» وغشيت عينى» وأهلا م لبي ! 1 بنك ال عر اعين يغلقان أعوام 
طوالاء على ظلام الغرفة 1 4 7 نينا يعودان فيئفا:حان ل لوم 
من الأيام » فاطلعت لأرى من ذا الذى استطاع أن يعيش 


23 


وتو 


كانت تعيش ١‏ ة أرأيت فى يوم 9 ف أيام الصيف على حافة هذا 
الشياك الذى لعون ه النور» وزينه ازهور» ف أقلا اعرفيا قد حمات 


١4 


لداعي مو اويا و 1 نها ترائم 
وتاعس فوق ضرت »: 00 قرول عبن عضن الاريك 
الى دموع ء وأن هذه الحياة | كاه سور من الموت وهزؤٌ 
بالقدر! 2 وات أن أغكي هذ | المكان بالليل؛ ولازلت الى لذن 
العامة لويين الفا طن القالك و الب ذلك لباب وا جلنين 
فوقةالقفك اخدرى: ان الاوارة وأتمم الأصوات»” 7 
أنصور أنى أرى مصبا<هاء وأسم نبرات ادواتما» وانى ذهبت 
ارييف لابو اننا عانق عار زعاو كددت الم وحذايك 
عليها ! أوه ! ! واهاً لك ايها قسانت من نعم اطية 
أم نمة من لقم هم السعير ة 

ولعو كوا باضدش اعرد الى تمان ا 


فاذسيك رين 


8 
كانت حوايا قد عرفتك 5 شيخهأ الى لوم تدوى الى بأرس 
فلقينى لقاء الوالد لواده الغائف » لانه عرف من قيلما كان مرل. 


00 5 58 : 
تلافيئأ ف سموا 5 وما اأسعر ذلك من عهدك الاخوة وو لبق عرق 
4 1 


0 
الحبة باثنلاف الموى وان والعاطفة» ووقف على ما تبادانامكل 
بوم من الرسائل » وتناتاناهم كل الاسم الحا يث > وعلم نقاء حبنا 
المازق الطبيعة على ثم الصلة الوثيةة والشباب اللجوج . ولقدكان 
شتله الشاغل وذلمّه الشديد على سعادة ريديته وسممنها وسلامتها . 
وكان مخشى أن مخدعها النظرة الأأولى نبب قلبها لمن لايحسن فهمه 
ولا ستحق عطفه . فاما قرت عليه نبذا من رسائل البببا قز ياله 
قليلا تسكن . ولكته عند مأ راق 0 ولا بد سطور الاخلااص 
على محناى » وتوسم كاين آئة فى أسرار وجهى: لأن الاسان 
ريما وصف التكذب » وأما الوجه فلا يدح فى صدقه . نقدنى 
الشيخ بنظره و-قصتى بالمين القلقة والنظر المختاس» فكاه) أدام النظر 
00 لوال تاق ويه شيعت ع لوال سه وهال 
لى بلاطفنى بالنظارات وهر بن فطق 5 لمن الكايات فى المابلة 
الأولى. وكانت رغيق الشديدة فى نيل رضا الشيخ؛ والمياءالطبيعى 
الذى ينال /١‏ الشاب فى مثل هذا الموتف » وحضور حوليا يجاني ظ 
كل ذلك كن له آ” ر ظاهر فى هيئى الوديعة » ووجنق الحمرة » 
ونظرى الحسية ؛ فَكانلسان حال لى أفصيم دلالة عت فرق لاساو 5 و بين 
عن دخيلة نفسى من بيانى فاخَد الشيخ بدى و ا بل عل كول 
بلبجة الوالد انون :« خفض عليك جأشك بأسيدى فقد ظفرثْ 


داع 
ندا الو لس رو خسف مو نان الاك أن 
يوجد خير منك أ لحوليا وال 4 3 قبلنى وخا تحدث الى 
كانه يعرفى منذ الطفولة حتى دقت الساعة عششرة فأقبل خادم كبل 
فأخذ بيد الشيخ وانطلق به على عادتهكل ليلة الى مخدعه 


لف 


كانت شيخوخة هذا الرجلجميلة نبيلة ليس وراءها مطمع ولا 
مطمح غير حمان الدهر وأهان الفده انع شتوحة زنية ل 3 
لاتق لين ولا قدي اللفدى أن ارق كان هيدا اياك 
النضر . نتم إنها أشبه بظلال اليل على وضح الصباح » ولكنها 
ظلال حامية واقبة لا تذوى هذا الشباب ولا ررى مبذا امال 

كانت لهذا الشيخ الجايل ملامح مطردة منتظمة كخطوط 
قافا قن نين الا جار :5 يونرا زم فاداوتفوق أن 
يدها 3 ونظر ودنع اقب لعيذين زرقاون عدسث. مهمأ .الكاحل 
والمهد فهما تنظران منوراء ضباب لطيف » وَمم 0١‏ 5 
كلة ( مالك ابحة الاب لا طفاله » وشعر زف البجع 2 
رخوصته 52 قل شمن شه الك طول الدرس وتصدم 


السدن » وبدان معروقتان بيضا والكنق عل سنيكا المرمرى وهو 


١0 
جرد بنفسه مودعاً بولين» ووجه غلا ن أعجف شاحب اللورتف‎ 
من طول با ستاك لا عد له تاهما ولا قدا لذ ن البقاك‎ 
عرق تسيو اذاي شحمه » اللوم الأاويدة زوقاء أانحة قلوئ‎ 
على صدغه الأسجحء وجبين زاهر تحته اافحكر وستله ارأى‎ 
3 فانمكست عليه من الموقد أضواء الابب وهو آخرمابقى‎ 

الرعل # وخدرفا البذيرة خقاق اللو لأنه شاخ فى ظلال |! بدت 
فلم تلفحه ربح ول لسرفعه تمس » وكلام نضيج تمر يرسله فى جل 
ختصرة مشرقة دقيقّة مرن علبها لطول ماعانى من اختيار الصو 
اتكلامية !يول ويكتب . يقط عكلامه بالصمت الى فر متتظمة 
كا عراب ع رم ادق السامم الى ذهنه» ثم يمزجه بالدعابة 
اطاوقورط ةل اقيق فين د نتن ا اللودانا العامة السامم 
:“7 

تمض بضعة أيام حتى أشربت محبة هذا الشيخ الظريف 
الكيس ٠‏ ولو تنفنى فى العمر الى عمد ال رشوخة مني الا أن 
أكونه . غير أن شيئاً واحدأ فيه يؤل نفسى وبفت كبدى كلا 
رأكس تك لبور ال الوك سل عاد ريو لخب ااارنة 


ولا ومن بالبعيق 3 لان طول عهوسامه بدراسة ! لوم الطبيعية عود 


1١ 
قكره ألا بم الا بالمس والا يصدق غير الواقم . فا لا بحس‎ 
لا ينترق بوجودهء وما لابحصر ولا يعد لا يوم عنده الدليل‎ 
على ثبوته » فالمادة والرام هما فى رأنه العالم . . فإلمه الاعداد»‎ 
ووحيه الظواهر » واتجيله الطبيعة » وفضيلته الغريزة . وماعام أن‎ 
الأغداة. و الفا اهن والنطيبية و اليل انبرث الأرموز اعارقلية‎ 
على ستار اليكل معناها المنفق عليه هو الألوهية . ذهن متوقد‎ 
» ذى ولكنه عنود شرود ؛ ,صعد فى سام السلوم بمبارة وحذق‎ 

حتى اذا بلغ الدرجة المليا التى تؤدى الى اله وقف وحرن !1 


و7 


وكذلك الشييخ لم لدف أن صغا الى بوده» وأقيل على بوجهه» 
وتطوع أن عطينى من صبيح الى صبيع دروسا فى العلوم العالية التى 
طرق الناس قر وا وعيث الأاق روكت تكد لين 
للق تاتكدي امغر فا لاسو الياء كر 
ثلاثتنا منظر نادر مؤثر : شيخ اتن اق كدان امن الكسن 
العاميةوالفلسفية التى استوعبت تتاجالمقول وثهارالقر انم واستنزفت 
للك ل وده وقنحكنوزها : وشاب واقف وراءة قبس 
نه لو اوها وراخلاطيه ألم اوعاب وققاة تشمزة القاند وا لدي 


0 


اا 
امال تمثل الفلسفة المثلية والمكمة الءاشقّة » وتؤدى واجب التامذة 
للشيخ وواجب الزمالة لافنى. فهى حضر 5 وتقلى الصفحاتء 
ولقين يقاما الوردى اليل ال النسول» فلات واهمت فى قليل 
ام عاهات 
مهرم الملازمة كانت كثيرا ما تقطع هذه الحادثة » وتحرمنا هذه 


اللدارسة 


ك/ 


وذكننى واظبت على المجىء ف ىكل عشية أقضى هزيما من 
الليل مع تلك الى أصبحت فى نظرى هى الليل واللهار والدهر 
واخثلود . كنث أغتى با كم قدمت لك حين لو منتنداها من 
السامرين . وكان يننفق أحيانا أن أمضى الساعات الطوال على الجر 
ا وقرنك ١|‏ سرتيوانة بر ةويا أخرى اتنظر|نفراج امصراعين 
أحدهما 521 عن ساعة اللقاء . 0 من موجة من امو مواج 
السين اليطيئة المتخاذلة شيعا 00 حق رازتث ف غيول اصيير 
اناسنا أو القن اللوافلاع أى توا االشيا بولك النراقة ١‏ 1 
ساعة 1 نصف ساعة دقما 00 القريبة والبعيدة فعددمها 9 


لعدما اما على إطمأ 3ق امأ على سرعها 8 لقدكانت لى ليام 3007 وأيام 


١6 
نمس . فرة كنت ادخل لا انجشم الاننظار مظة ولا أجد يجانيها‎ 
الازو-ها يقطم المديق الالوساءات الاستعداد للنوم » ومرة‎ 
لآ أجدعتدها الآ ضنديةا او مدقن تن اولك الذى ,يمشن‎ 
صدر الليل فى سم ر الصداقة وعضون تمزه فيجدل السياسة . وكانوا‎ 
عادة من٠يين رجال البر لان ومصاقيع خطيائه مثل سوار ونونال‎ 
وكويه نقيه وه تدان عن ناسين فد انال باون‎ 
وحى » لأله صورة ناطقة لفضائل القدماء وبلاغتهم . فهو رومائى‎ 
القاب واللسان والمظهر لاينقصه الاشعاراارومان ليكو زشيشرون‎ 
أذ كنوان مسو 2ه ريك ام رق ند في اد‎ 
السواها: التتفيية لانت ا ل فيد البو انغادئ:‎ 
فاذا كان لى فيا بعد وطن خدمته » أو مثبر صعدته) فائما الفض لكل‎ 
الفضل ذا رسخ فى نفسى من وطنيته و بلاغته‎ 
كان هؤلاء المظاء ,نتعاقبون حول المائدة الصغيرة وحوليا‎ 
مضطجدة على كنيتها وأناجالس فى زاوية الثرفة بعيداً عنها لا أنطق‎ 
حر نولا وين" طرق اانا لمكن واقدن وز ددر افق‎ 
قدو ذاذ! ونه" الى اتلطات [قرحيك فانقاى عد كات قليلة القينا‎ 
بعوت تناك فى سنا انمدق 4 عر 6 نك ررض ل ازاء اعنقدننا‎ 


هام الاعتقاد فأجد حرجا شديداً فى بسطها أمام القومء لأسسركانوا 


١ 
أعلى منى سنا وأسمى مئزلة . واحترام السن والنبوغ والشهرة جزء‎ 
من طبيعى ؛ فشماع الود مخطف بصرى ء وبياض الشيب يملك‎ 
قيادى » ونباهة الاسم تستعيد نقسى » وكثيراً ماصئرت من قدرى‎ 
. وقلات من قيمى بهذا المياء » ولكنى ل انيف على ذلك وما ما‎ 
2, غيرك وتفوقه خير لك فى شببيتك وهرمك‎ 00 
لأنه يدفم فى نظرك المثل الأعل الذى تطليه» والمطمح الأسمى الذى‎ 
ترغبه . أما الشعور بالكال والاعتداد بالنفس فوقاحة عل الطبيعة‎ 
واهانة للدهر . وإن يكن الشعور نسمو الغير ضلالة ووهما قارف‎ 
أقل غا فيه أن يعفلم الأباناي عام دل انيقترها متها‎ 
يكترث لى أولئك الرجال فى بادى" الأمرء وكنت أرام‎ 
عيلون أحيانا علىجوليا فيسالونها بوت خافت عتى . وكا ها أيهم‎ 
وأُدهشهم اك اميف الك لوو اليظة امتواضعة الو رفاه‎ 5 
الأريوا عن وعواوا الل" طن الطاب رةه ولطق اعيما ل‎ 
من طرف خفى على الوض معهم ف ىمار الحديث . كنت أجاذبهم‎ 
ناته اكرات القليلة أغين بباعن شكرى ثم ارتد سرياً الى‎ 
ظلاى وصق غافة رك "تاق احراة ةيالا حك وارى اطول‎ 
و15 طخ اق تطريى الجا امار "اوور ا اوور وها‎ 


هى الى كانت مر في بصرق فس 3 'معى ومتحه هو أى 


١ 1/ 


/1/ا 


ولشد ما تسبح فسى ويخفق فؤادى حين أرام مخرجول 
وأسهم دروج المركبة الأعوة جاوز وصيد الفناء ! حينئد أخلو 
الهاء وأنشر نفسى بين يديهاء وقد سجا الليل وسكنت المركات 
كفو اواك فلالسهم انال اعنم انضف: 
3 غطيط البواب نحت السام . تبدا المناجاة ييننا باللحظ لا باللفظ 
كأنما نتولانا الدهش من السعادة . ثم أدنو من المائدة التي جاست 
ليها لتخيط عليها فيسقط المغيط من بين أناملها الذاهلة » و تنفتح 
عينانا و تتشرج شفتانا وينبض قلبانا ويزدحم الكلام على الاسانف 
ازدحام الأمواج عل الفرجة الضيقّة » 5 بادى” ذى بدء فى 
المريان فلا تسيل افكارنا الا قدارة قطرة . لا فستطيع ته 
ف اعفار ا تمل الاديض هله من الافيناء الجر كه القلطةة: 
والكراء افق كه الرنبطلة اواقفقق اناا أن لطا مالف زه 
حرج الموقف وفيضان القلب بالقول دون أن يجد متنفسا ولا 
مفيضاً . م يأخذ الكلام فى التتابع والانثيال رويداً رويداً كظل 
الهامة يسيق الوابل المتون . ثم ينشقق الحديث بءضه من بعض 
حتى يعب عبابه فترسل الكلام فى وقت واحد» فيخرج مختلطا 


١/ 
مضطريا لا تعرف له نظام ولا جوابا ولا نتيجة . لقدكان كل منا‎ 
إننابق الآخر الى التعيين .كن عاعافة شارك وين الهو النافى‎ 
سبق الى احساس هذه العاطفة منذ حديث الليل أو رسالة الصباح,‎ 
ولكن هذا الفيذان الصاخي الذىكان ينتج بنا الى المجل أو‎ 
الفعياف كفت افورلة سكن اح الامرم ثم يعقبه سقاط الحدريث‎ 
الهادى” نمطر به الفضاء وتكشف به عن أغوار القلى . ذا ككان‎ 
انسكاب تقس فى نفس » وتبادل طبيعة وطبيعة » واستحالها فى‎ 
. واستحالى فيهاء عا ييننا من تصال متيادل فىالياة والمس والفكر‎ 
أبدا لا جد مثلينا مخلوقين عفيفى الطرف تزمهى الفكر رتتصو نكل‎ 
منهما عن الاصصار بقلبه , والاعلان عن حبه أمام الآخر . على أن‎ 
تفسينا كانتا 0 لا سترحما حجاب ولا 58 ناب . ومع‎ 
وما‎ ٠ ذلك ظلتا طاهر نين كالنور ,يطه ركل ثىء ولا يدنس شيئاً‎ 
كان موذوع الحديث غير هذا المي العفيف الذى ,يطهر تفوسنا‎ 
كلادير عسونتاء 3ق انان اللاي لقي دده خضل عبار‎ 
ونقاله دون أن يتغير نوره فى اأنفس » ولا سروره فى القلى + ولا‎ 
مهاوه فى العين» فمولانفك زهرة نضرة : ورنحانة عطرة » ولشوة‎ 


بلع اء 1" 
خالصة , لا ننا أءدا لا نقطف عريه 


14 


١4 


ظهر هذا الب وعان فىكل صورة من الصور الى مكن 
للها افوس من ققد رونا لف قن ار سكين فيا 
لوطت وسترو ون ل قو لطر مدان هيرو ناكلا بده ون 
سم بأد لهذ ان عل ومن ؤق #عرقة إلى اهة مبارحة» ومن 
صمت طويل شامل الى كلام دافئ لا ينقطع مدده » ولا يتتصى 
أمده ء يقطم النئس ويجفف الريق » ويتحرك به اللسان» دون أن 
تسمعه الآذان» ثم هو بمد ذلك لا ثىء غير المجز عن تصوير 
مأ لستحيل تصويره . . 

“كنا كدر ها سروه اإنادانة الطاو اله «رميوانة «قط 
والأتز عل التعده ا زامار تلق م وريه قات الوجدطة و البعدر 
غائب فى البصرء وحن نظن أن الحادثةلم تدم أكثرمن رج الننس 
3 لح الببضرء ونمجن المج كله أن يسرع زماننا متداره! يسرع 
كلامنا وأن تفاجئنا الساعة بدقات الوداع ! كانت تلك الأحاديث 
تدورتارة علىالفروق الطفيفة بين طبيعتنا وآراثنا » والمشابه القوية 
لوقاف بو اغوااننا وتارة على اعترافاتنا الاجولة نعبرعنبأ الات 
القلى الكسيرء ولوعات إلكيد القربحةٍ وطورا على ا كتشافنا لاك 


00 
المواطف المتحدة الى تنجاوب فى قلبينا يجاوب الاصداء» و تتكس 
فهما اماس الأضواء » م ينهى بنا الأمر الى وهن املد وخور 
المزمة متأئرين من ذلك الاتحاد العجيس » بأكيين من ذاك الشعور 

اميل » أننا نفس فى صورتين » وروح فى جسمين ! 


1/5 


وما كان أطيب لائفس أن نعود بالحديث فى أكثر الليالى 
الذكري الأما اكن والظروف والساعات الى درج فا غرامنا 
وشب كا تنثرلآلى" العقد من جد النتاة عرجع أدراجها تلنقطها 
واحدة فواحدة وال كافش و الوق اونا كتاريد ان 
تمحى من ذأكراتنا تلك الا مكنة ولا تلك الأزمنة خافة أن يمحى 
معها شعورنا بتلك السعادة اأالصة والمناء الهحض 

57 سن مسقو بوواقى الخبترص و ضينة بورجية زداوة 
أوائكك مو شلالات وثلاجات وسيول ومروج وشجر ؛ ومأ نعمنا 
به فها من لقاء وتعارف ونا لف وحب ونعر . ذَكرنا ذلك وأعدناه 
وفصلناه دون أن عبد كثالااق امأذقة ».وللآا ملالا من تتصيله كا عا 
كنا م حديثا لا .تعلق بنا ولا ,نتصل نحينا 

واه لك أما الثلب ! ما اكثر تجائبك وأبعد رغائبك ! 


١ 
انك لوج طموح لا يفوتك ممن نحي للظة ولا لفظة» ولا نخق‎ 
عليك منه معرفة ولا نحكرة : مم أن ايغالك فى تقصيه تأجيج‎ 
قارة وفعيو الك‎ 


م١‎ 


رة فتتحرق 
فارعا ودر دموعيا هر لعزا ا كارد سر اغاندى عناء وعد 
فهى ترانى وقد قضى على هذا الموت المائل يينى ويينها الا أجد فيها 
غير شبح لاسعادة وظل لابناء اذا ضمت ذراعى عليه امحى و تبدد . 
لقانت تود واد ه وتهم 2 شغلت فؤادى بحب 


لا يدنيه منغيطة » ولا.عده أسرة » وتقول : « واشوقاه الىالموت ! 
فى أريد أن يعجل الم وأناشابة محبوية مادمت لا أستطيع أت 
ون لاد التعين 1 تا وي ماكر اليه 
فانا.سراب فى بدك » وغليل فى كيدك . ومن العجب ون 
الفذو ابنغة واضنة والمكوة راطة شاك داكن دعن 
الم ولئش انث لتنهم بحب يلاثم طبعلك ويناسب قلبك . انى 
اقامث أكون أول تنتاوين :اذا عفرف شاعرة الى احبدا غوات 
سعادتك وشبابك ع وأنم امن اة قسل اللكتوعة ابلك اهنا 


)25( 


5 

وأنامل المرئجفة توه عبراتها المفوحة :ما أقبح ما تتحدئين عن 
هذا التعم اليم واه نين بذلك الذى ش فه الله بن 
بعرفك وبمك ونمحيك !! الا تعامين أن لىمنهذه المدامع اسار 
سكي قليك الآن ع بدى راي ن الطنان والفيظة أحجدق 

ريه من اللذة والبحة 22 , إجد فى :لك الالذائد ال.مية السوقية 
من أأسرات الاثية والمتع| لعقيمة ؟ هل عام ى أوسمعتى وما ما 
ولو فى ساءات هذيانى أعتى عل القدر فى أن رفمنى بك ولأجلك 
فوق مستوى البشر + اعا جعلنى القّدر عبان فيك امال اأروحى 
الحفى الوسدء لانإك المرأة اله عم ولثم 5 تنصوح وتذوى بين 
الأعطان القاتيك 1 تستطم تناك النار القدسية التى تنقد فى قلبى 
وجسمى أن تأنى على هذه الشبوات الباطلة والنزعات السافلة؟ ام 
يحولى. ناك النار الى لحب عات كنرك فى كحركة أولى لك 
امول بك الك ون لله اقفو تساف نك 1 ول وفك الك 
ويك بك . ولا كنك الام الذى تنظنين انك أصبتى به وجررته 
على » فاتى لا أحس ألما ولا أستشعر ندماً ولا أجد فى قلى غير 
السمادةالفياضة والسر ورالدائموالهدوء الشامل والنوءالذى لايخالطه 
الاعف نا الم : ليتى وفقت الى هذا الأ ! فاتى كثيراً ما 


2 3 ع 
ذلك 2 اول و 5 لاجمل مده لله قربانا عل مأ اولاى.دك 


ا 
ولو يكن غير البكاء والحرما ن . لأن الألفى سباك هووحده الذى 
يستطيع أن بزيد ىكس هنا المارعة قطرة . كيف أُسمين 
مئل هذا الأم ألما وهو اذة ! لالايا جوليا: الاق أن المياة على 
مثل هذاه.وت» ولكنه موت سنين معدودة فى هذه الدار الفانية » 


لينسق نا عاذ اأسعيدة : ف اك الدار الباقنة 


م8١‎ 


فصدككت م قات و و لفعك به 0 لاله صدرمنى ء عن أق: 9 
وصدق . 9 م افترقنا وقد زو 00 منا من الالحظ والافظ ما هذى 
نه عواطفه ( وبشوى به 0 امه على 1 المع طول || 2 : فامأ 

انرق اليات تعالاك قاذ تع تعنية م1 ناح لقان الا زهان 
اسيل تعره وات الها كا من رؤيى ضباب السين. 
ومضيدت | أنا كلا | خطوت الى خطوات ثافتك فيك اليا تفسى 
الطائرة » ونظرتى الائرة ٠‏ وزفرق المتقدة . وكان مخيل الى انى 
معدم موزع : ففكرى معبأ يه 2 8 5 السير فأقد الارادة 2 
بطىء الخطى » .نامس فى ظلام الشوارع المقفرة باب الفندق 


آذه 


عل هذه لال ني فين الغداء السؤيدة 1 كام دين 
بوم عن بوم الا بمطالعانى المننوعة » واتفعالانى المتجددة؛ حتى 
المت تباشير الر بيع على أعالى البيوت » وانصاح بياض السماء 
قاض باراس المظامة اأرطية . فسافر صديشّى ( ف ) إجابة لدعاء 
أهاة ا القرقة موسق عدن وعد بالرجوع مم الحريف. 
ونقد امالك أجرة السكن العام كله حتى لا بحرمنى كرم عنابته 
وين لاقف ١‏ اقاء عراب ,نير لل بده كن وروا عور يفون 
استرسم | 00000 ناقله عن جو 5 فين 5 
ورد على من 5 انا مد ف ماله الي ف رزقه تبسر 8 
تعر وا داسك بعد نعممء وأصبح المنزل المصيب المضياف مهبط 


0 


الاملاق والعدم : فاضطر الى انقاص مرتى الى النصف حتى 
إستطيع وأو شق الا نفس أ يحول سنة أطفال 0 واخبراق أن 
لا مناص من احدى اثتتين : امأ آرت أل 5-57 انين هبرق 
طَريق شريف » وأما 3 عور الى بيدث الاسرة فافاسمما | قوسا 
وأعبش معبأ عيش الكفاف والرضا : 9 كانت سول على وقم هذا 


الندا القائوم ها تقاوره 4 مق قدة املف عل #.واثداة الوق 


نما 

الى ؛ وما تصوره لى مر[ جال الريف ومهجة المقول ونضرة 
ازروع وهدوء المعميشة القروية 

وما زاد الطين بلة » والقلب علة » أن نفرا من الاخدان الذين 
لبستهم فى عهسدى الخالى على موائد القَمر » وسابقتهم فى:ميادين 
البو والخر ؛ مسهم الضر وعضهم الفاقة فلهونى فى باراس فد كرو 
ماهم على من بداسابقة» ورجوا أن أساعدم 000 أواسبهع 
كنا . فبسطت لهم لعلف ب ابو 1زم مورت 
فاما أوشّكت الراحة أن تصفر والكيس أن يفرغ » قكر تف ابتناء 
الروة من وراء الشبرة » فنشب ى نفسى عراك شديد بين اللياء 
والمب »فبذا يدفم وذاك عنمحتى تغاب المىب: عمدت ذاتصياح 
ان الاو اذى التولاوك الأستفي» وهو مزق شرف روفاك 
أملء فوضعته نحت ثيابى وذهبت به أقدم رجلا وأؤخر أخرى الى 
طياع شهير وقع اختيارى عليه دون غيره لأنه فضلا عن شمر نه 
ف عالم الطباعة أديب مذحكور فى عام الأدب . فاما بلغت بابه 
وقف لى المياء وصددنى المكجل تكك أرجم دواع لول أن تمثل 
لى وجه جوليا اميل فشجمنى على التقدم ودفمى الى الدخول . 
فدخلت على السيد (د) .. . وهو رجل ناض السن مجتمع الأشدء 
له دقة الناجر وسحنته » وايجاز المريص على الوقت وطجته؛ فلقينى 


55 
لَقَاء ميلا 8 ىهنا أريد 250 بالكلام طويلا ودرت به 
حول الغرض حتى يفرخ رقع ذا نين ورة لاون كان بكرت 
تفسى أخرجت من بين ثيابى نسخة الديوان ووضعتها بين بديه بيد 
مر علة و فين كاشمةوقاث افا تقاءيى هله التساتكوا ود أن 
ليما وياة ن كلوق ورور لا لارز يمن امعد والاميدت ل 
على الأقل السبيل الى رجالات الأدب فاخطب ودم وأحكسب 
عطقم . وسالته ان يأشرها على فته اذا راى ان سيعود عليه مها 
عائدة » ويستفيد الناس من قراءمها فائدة . فايقم ارجل | بتسامة 
ىعن لمكم والطبية » ون كول الد يوان باصبعين مر تنا على تصفح 
الكتب وتقليب الورق» ثم مطل النشدة سات الملةثمانية 
أيام قبل أن ع شه 5 والصرفك 

كان اليوم منهذه الام الانية بعر على وكأ نه فى طوله قرن . 
وكالت رون وين ذأما اص وحبى وسيال قال اكد بعت 
كلبا فى هذا ارجا .قارة كنك ت أتكثله ثرا هلام الاخمان ونه 
من النشوة ا , ماكان فى ساعة ليا 0 نأفى بلادى فوق 
فنن الجبال» أو على ضاف السيول؛ فيجد فيها ما سكبت من عبرات 
عينى » وحسرات نفسى » وقطرات دى» ثم تجمع من حوله حا بته 


2 3 
دن صفوة الادياء باضدة هده اللا شعار قيطر ول مسأ وييصفهول 


ا 

ماء وارة ,يدركنى المجل ويصيبنى الندم من عرضى هذه البضاعة. 
المزجأة على مثل هذا الرجل » وكشفى عن عجزى وعوزى سعيا 
وود أمل كاذيت فق لفون قن يطل م لزه والبيفة ,اال الذة 
والضعة . ولكن الأأم لكان نتذلب على اليأس » ويفبلج صبمالرجاء 
فى ظلام النفس » فتحدونى الأحلام وتتودلى المنى من ساعة الى 


ساعة حتى انقضفى الا 


ل 


آذه 


وفى اليوم الثامن صعدت السام إلى الطباع وأنا مشرد الفكر 
مبلبل الماطر . فاما بلغت الدرجة الى أمام الباب لبثت طويلا 
لا أجرؤٌ على قرعه » حتى خربج أحد الناس فتركه منتوحا فلم أجد 
ذامن الحد ل قاع هل ارد متا نوا ولس راكد معة 
عن كنان بان اكداس من الورق 9 قال : تعد قرات كتا بك 
باسيدى فوجدث له حظا من القرحة والذكاء» ولكنه خال من 
اليحث والأدرس . إنه لكيه شيئا م 0 عن شعر اثنا 5 ولا 
توق من اس ا هذا الاسلوب » واقتست هذه الها راء « 
ونقات تلك الصور ء التى لا تجرى عل سان الواعد المعروفة , ولا 
تدخل فى باب من الا واب الألوفة . عل أنها وا أسفاه سلسة عذية . 


"5 
فأعرض عن هذا التجديد الذى ينكره الذوق الفرشى» واقراً 
عوك داعال وار وار ومسو ووتواى ولس ان له 5-5 
الشمب ويفخر بوم | الدب . لشبه بأحدم اذا أحيت أن بعر فلك 
انسان أو يكرا لك احدد. الى اذا قرت عليك بطبع هذا الدبوان 
كرون دزت غك ارأى» ولم أتحر لك وجوه النصح . واذا 
فق آنا مه فسساك ف عدمة واغذت عندك اموا علةة 3 
مط م تمتدده وريد ال الدته تعدا وغيبتها فىثيابى 000 
أحاول ضاوظة قد ”ام ع اول القضافت» فامبيا كنا كاك اسان 
هذا اارجل.. ثم شكرته وحييته وأزلت السام وجفونى مخضلة 
بالدموع » وأعضانى تكاد تتزايل من الهم . وأقسم لوكان يدرى 
ذلك الرجل الطيب القلب الرقيق الشعور انف ذلك الشابلم 
اسهد #الاولة قر قو واقاية وكقاه ف يذه نافد 
الى واللياة ما تردد فى طبع هذا الكتاب» ولما ارنجى من غير 


لله دزاء ولا صلة 


:م 


م عدت الى غرفتى وأ نا | تمر فى اذيال اليأس . فنك رالصى 
والتكلب مابى » .وعجبا اذ رايانى لأول مرة مكفهر الوجه طويل 


لض 

الفعف ونفن ال لاون فأوقدته ثم القيت فيه الددوا ن كله 
ورقة ورقة لا استثى منه شيئا . وم استثتى ؟ وهذا كله لم ستطع 
أن يذيلئى يوماً واحداً من أيام صفوى وحى !! وما يضرنى أن 
تأكل النار فما تأكل خلود اسمى » فاتى أرى الملود فى الى لا فى 
المجد 000 اليوم خرجت عند اقبال اليل فبعت ماسة أتى 
المسكينة» وكنت لا أز المحتفظا مها زحاة أن أجد فى شعرىفداء لما 
وَكُسةعا فأردها الا سيتفالة فلم كذات اعادو ا خطا رايد 
التوفيق دفسها الى الموهرى» وقد أَشبعتهابالقيل» وبلاتها بالدموع » 
حتى ترقق قلب التاجر وحقق من حزنى البادى وعبرتقى المسكوبة 
أن املك فروسْيزوفة ولا شد لتاقن كنار عارك 
أناملى عن قبضهاء فتبددت على الأأر ضكاأنها مكسب حرام . ولطاما 
وددت بعد ذلك مجدع الأنف لو استرد هذه اماسة المزيزة يبذل 
أضعاف أضعافها مما أملك من تفائس امال والللى» ثم أردها الىأبى» 
فامها ضوء حها » وقطعة من قلبها » واخر دمعة من عينها . اه ! ليت 
شعرى أية أصبع مختمت بهذه الملية 9+ 


هم 
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5 
متك النسيم » فامتلاات حدائق التوبارى بالمتبطلين ذوى الدعة» 
وكبْر خروجنا للاستراضة فى مراتم اججال» والاستراحة فى منازه 
اليد تكيت اذا ولت الطر تين فرق السسون اوها وراء 
الأفن ريت هضاب ( فلورى ) و( ماندون ) و(سنكلو) تكسوها 
الأشرة انبويع ع ززتهاي اعوط لظ ع اننبا تعن اي 
الندم على أن فرطت فى جانب الطبيعة ستة شهور . فاذا ماسجا 
اليل بغ القمر وتكسرت أضواؤه الزاهرة» على أمواج الهر 
الفائرة » وكشف فى طرف السين عر]# دروب زاهرة ومناظر 
الدرة يشل المن فى الفي ا الحكفقة رفاولا الرركاء 
تسر لشت ورا الونكنها را خاي التس اها وكات تمه 
الموانبت وخوارج الانوف والشبابيك مغطاة بأصص الآ زهار 
- السابلة عبيرها الطيب وآري>ها الشذى» والزهارات فى زوايا 
الطرق وافواة المسون عاسات كلك أسكازمن التي افر 
فرك ,حون الطقاك :ركان 6 ا بووق أذ يط ل المترشيةه 
وموقد النار فى غرفة جوليا قد حول الى غيضة صخيرة من نبات 
الأشنة» والمناضد والموايد قد ازدانت بزهربات البنفسج والسوسن 
والووةء وف ذلك مق ١‏ راهير ارييم المسكينة التى خرجت من 
روضها» وتزحت عن رضباء فكانت اشبه بعصافيرالسنونو اقحمما 


51 
النزق دارا من الدور ثم أعياها المروج فأخذت تدور من جاب 
الى عاتن + تايط من خائظ الى عالطا وَبتو الدار لا.يدركون 
من دورانها وثورانها غير البشارة بتقدوم ابريل اجثميل ! 
تضوع الطيب من هذه الرياحين والأزاهير فلاً المياشيم 
والتتارضة افد آنا رده النظوي والقروو اله الطبينة البيعة» 
والأوقة الأر قلق ال تننافيةا فيا كوو اموق مترطة مافية: 
ونعمنا فيها بطيب المياة الملوية الراضية » وقدكنا نسيناها والاأيام 
عاونة و الدع تكلا بوة بو لطر نشيو الققة نتاف اناو ايان 
فى نا الغرفة الضيقة لا نشعر بالوجود ولا تفكر فى الناس »ولا 
ان سناع فت ورنا مايه غيرنها ضور كنا لاحن 
فا أقبلت أيام ابريل الميلة ذكرتنا إياهاء وازعبتنا بذكراهاء 
كن كا عو امل الوجد» ودعتنابدافم الغرريزة الى اجتلاء 
اتواوها ءنو افنطاق ااريهاء ى القارات وانالو اك من اراك بار فيل 
اذ تكون دقل الطبيية وان ب من الربيع ٠‏ فكان يخيل الينا 
بحن ننم معا بإذة الاستراضة فى غابات ( فتتينباو ) و ( ثنسين) 
و 0 سنجرمان ) و (رساى ) انا وجدنا غاياتنا وأمواهنا من وديان 
الال » أو على الأقل وجدنا شمسا كشمسها » وظلا كظلها » 
وعرفنا فى حنيف الأغصان أنين هوائما 


51 


85 

ل ار الربيع الذى رد الى السماء رونقها وصفاءهاء 

ولازروعحياتها وتماءهاء ان أعادكذلك الى جوليا ببجة القاب ومرح 
الصيا وجمال الشباب . فترقرق ماء المياة فى وجنتيباء وقوى برق 
الفتنة واجمال فى عينيها » وازدادكلاءها خلابة وتحولما رقة ومشيها 
خفة» وأهبتها حمى الياة فتتابم تكلاهاء» وتسارعت حركاتها » وبدا 
على جوارحها القلق » فهى أ بدا لا تسكن ولا نستقر . وكانت اذا 
أسى الناء كك الهيائن توصورة » والتواقك متتوحة واقيلت 
من طاظة الل جلطلة نعل ا ين الشبابيك فتتسم طراءة الماء 
وأشعة لقمر وعير اليم : فقات لماذات ليلة وى عل تلك 
الحال : ما اولانا أن جعل لآ تفسنا أعياداً من هذه الايام السعيدة! 
ذان الله إيجمل السموات ول يزينالأرضين الا لاذاكرينالشاكرين 
من عباده » وحن أقوى الناس عورا وأجزهم شكورا » فلا 
يكو بنا أن ككون أول منعمى عن جاله » وفرط فى واجب افضاله. 
فانتفس نس فى هذا اليو اووذاك القباء» ولتفسن فق ذااك حيط 
الزاخر بالنبات والمياة الذى طبق الأرض فى هذه الساعة . هلم 
الرقيهل يرما مياد لقان وقدة اشير وفيض الشعوره 
وقوة الأدراك» واضطراء العاطفة» فوق جبالسدُوا أوعلىأمواج 


51 
العارقة الك لاحر ها اننال فس كر ماقا 
ولق فيطانن١ ١‏ كر عا عابنا مكنا لمعل معنادة قليينا 
روفن روزلا رقن شقن النواففير دك القاء الى شيل دان 
المب زرا لك الشماقة 
“مشجعنا الشيع: على هذا التحوال فق الناياث اللضرة + والخائل 
لقره واس ارس برطاة ١‏ ن كوا ليوات امول ومالائسة 
الشمس » ورياضة اسم كل انو اء«وتكون لاقم ا ركهت 
فى بدئة أعصاب جرليا وانشراح قليها وانبلاج صدرها . كنت 
أغدو عليها ساعة الذهيرة م نكل نهار فأخرج بها الى الملوات فى 
مركنة مقفاة الثللازاديو عونا اللنوري ول ع لا عد 
مداخل الغاب » أو سفوح المضاب ء أولدى أبواب البساتين من 
ضواحى بارس . © نبحث فى فلورى ومندون وسكُر وساتورى 
وللتمووع الها كر ايسورو اق رونم ابه لظيس اذو فك لشي 
وني | مشوزافك رتيرك ان رطا انان وطاو ا ات 
لهم الا بعض الأطنال أو بعضالاساء يشمن الأرض بأسلحهن 
لموتنية اميق تووم وول نان انارق بعد اين رع 
فاذا لحتنا فى العريش انطلت عادية مذعورة .كنا نسير صامتين 
إما متعاقبين وإما مستكاتفين ذراعها حت ابطى . فاذا ما تكلمنا حاءنا 


51 

الأحلام وتمنينا الأمائى وتصفحنا وجوه المستقبل » ثم قطفنا 
مختاف الزهر قنيادلناه لئة » وصورئاه عواطف » وأودعناه ذكرياتنا 
ونظراتنا وزفراتنا وصلواتناء ماحتفظنا نه انعود اليه اذا الفراق 
فنذكر به تاك الأحاديث العذبة والاأمانى الملوة . ثم كنا نجاس 
فى الظل على حافة الطرريق فتفتتح كتابا نقراً فيه فلا لستطيع :2 
تأتى على اخر الصفحة » فتلقيه ونفضل عليه ان نقرأ فى وجوهنا 
ما يختلف عليها من شتى الممانى وجم الصور . فاذا مسنا الموع 
ذهبت الى ما بجاور نا من الضياع فاحتات شيئاً من اللبن وانليز 
الاسمر فأ كلناه فوق المشب ثم صبينا فضلة الاقداح لى التحل» 
دثرذا قات ار ال الى ج80 كس الغمين ال الغروت 
عرزا الل سك اريس وطوظ 61 اقاض: السدن وزماتوحدن 
القابء فأبلز جوليا ينها وهى نشوى من بهجة اليوم » و ر 0 
الى غرف اغلالية منهوكا من الغبطة متساقطا من الإذل » فاضرب 
يدى حوالظها اأريسة غبى أن تتميتع لزه الى ما تاليعه مرق 
الثون والطسة والمب ء ثم أوقد المصباح واتمشى من غير شهية » 
وأرا من دون روية» ثم أفزع اللنداة السافاث رفيا علو 
الساعة اللى أذهب فيها اليباء لم القولك ون يدانو سال الليل 

أن يعيد على أحاديث النهار 


لضن 


ام 


رك اليوم م دناذ الأمين من اسيراضة واسيراحة . 
ولا نسل عما أحدثته بم.بنى من امات فى جذوع الاأشجار الى 
را اسقيرف ف بذاكلا لجةاصى اللراة دجس ةوقا لمن ة 
او لاون أري الغاب موق اهدي كفي زفون درق 
الجاعيدطل النا نوه وه ستنفوي الارضي د عوك 
ل ل ات 
الى اليوم ووه افيه أو مرتين فى كل دينع . واذا ما وقعمت 
عيناى على الفأس جد ف وعم ء وتقضب جذوعبا » أحسست أنها 
تعمل فى لى وتقطع من حشاى 

8/8 


على هضية شاهمة من جنبات (سنكاود ) تشرف على سبل 
رأكى ا مغرى: ابوه يك الى اتيز هدوشنا نكدنا 
تتمتع فوقها بعلو القمة وسكون الوادى وهدوء اللملاء» وتتمل 
فوق ذلك اك المكان من مر وج وزروع وسفوح لا يكدر 
صفوها جلبة » ولا يقطع سكونم| عر قب وهتالك دف الأفاض 


51 
بنظنة ل المدر ع وقهراره الاسوات غددة واضة هل الأذن» 
وتطيرالتفس طليئة مثرامية فى أفق اعلياة .«صعدانا البهدذات صباح 
دو شر ماو والناء وك لآ رنعاها الذ الطنياء القر ادن كن 
وعرحن على تماشها المقفرة الملاء » وبع ض حراس الصيد يجتازونها 
مه سين ليق #النقطلة السوداء ‏ اقضى. الافق د كارت 
عبيا عن الشجرة السابعة الى ثم بها نصف الدائرة فى ملتقى 
اللأرقدمو المقية »قوق رك طيمة مو النشب متكا ها الشبجرة 
وظّلها الاغصان . وكان الضحى نقى الهواء رفاف الاديم » والشمس 
فى نهاتها الصافية عد الوض يف لشت بأشسها المحرقة » والطبيعة 
خرساء لا تامو فيه لاغية» فلا نسمم الا نثار أوراق الشتاء المافة 
المتتلفة أسقطها نض اللياة فى عروق الشللز لننيت مكنها الاوراق 
الأديدة» واسرظطناق اجنيعة الا مل ارحول امساشرع ل لسار 
وأرانين الذباب أثمله الضوء فهو يبدو ويختفى زمراً كالغبا ركلا تموجج 


النيات المزهر 
5 


كان بين شبابنا وشباب العام وشباب اليوم انحاد مهيب . 
كان ون اانا وو هذا الضوء اللا لكا وتيك للوارة الضة 


11" 
وذلك السكون المتقطم » وهذه الييجة الشاملة» توافق نام » حتى 
حَيَينا أنقبنا قد :امارعنا ذا المواء وهدئ الدياء» وابعحلنا الى 
هذه المياة وذلك المهدوء » واستولى كل عل أخية مام الاستيلاء » 
ووعنق 95> موقي الكناة والشاء ونا كنا وغانية الى 
الكايات نترجم اف انها النايكةة )ا وغرافلنكا القائطة» لابن 
كنا أشبه بالاناء الطافم كلا ازداد فيضه ازداد ركوده ل سبق فى 
قلبينا مكان اس ولا موضم لاختلاجة , على ألهما عظا حتى وسعا 
5 قرعو لاق ينها امتوعاء يريد أن رج . ذلك صمتئا حتى 
يعييك ان لسمع | تفاسنا الردد 
لا أدرى 5 ساعة لبأنا صامتين سااكتين نحت هذه السنديانة 
فه اعفد 6ل يتنا راعه ددموقة مك رتيل قوق النعين الناعن ؛ 
ومدت الافنان على جبينينا ظلبا السجسج . الا أنتى حين رفمت 
ذاض كان الل قن لجس عن أونيه نيو لا او الشبطة أناننا قوق 
عرق نيناورك انين وراد يق ار ل 6 
دفعما الى ذلك ما دفننى » وكأتما حاولت الكلام فمىة به لساما 
فاتفجرت بأكية . فقات لما بصوت خافت مهافت مخافة أن أزيد 
ا نهاك ار اويا من تفكرها :مم بكي الت دن 
الغيطة ١‏ ثم جرت على شفتها ابتسامة حلوة ما جرت من عينيها 
اك 


الف 
عراك كا نداء الر بيع فوق الورد . وعاودت الكلام تقول : 0 
أ بى من الغبطة ! فانهذا اليوم » وهذه الساعة » وهذا ال مكان 
السا كن اماد" » وهذه الماوة الصامتة معك» وذلك الال الذى, 
مزج نفسينا لفعلبما نفساً واحدة لا تفتقر الى لغة ولا مختلف فى 
نسروع "كرهن أن تال فابرية شن فليا ترهط تركو 
كا يقتلبا فرط الألم» ونين لامها لاتماك الأنين» وتبى لأنما 
لا تستطيع الشكر 5 

ثم سكنت هنيهة وعلت وجننها حمرةوتضرة » فارتعد جسمى 
عفة انان الوت نا السو تنارا . و تكو اف ونه 
حين نادتتى بلبجة امد والعز م كا ها ريد أن تعلن الى خبراً جديذاً 
طألاننظاره + قالق : روائيل نراقن #للسدقق ان اللاموحره. 
فقلت لها : وما الذى قرر فى تفسلك اليوم هذا الى ١‏ كاين 
كل بوم فتّالت: المب! نمم هو المب الذى أشفر نسيولة الان 
تندفق فى قلى هادرة فياضة . وما عهدت نفسى من قبل قد شعرت 
هذا الشعور الوى ارغى الحادى' .كلا! لم يعد فى قلبى موضع 
لاشك . فان الينبوع الذى يفيض منه هذا النعيم على القلوب ليس 
من ينابيع الأرض ء فلايستريه نضوب ولابدركه عدم . فلابد من 
اله ينبئق عنه هذا الى اللالد : وما حينا الا قطرة منه » وسيثمى 


551 
واالكنوال أن ملفلتينا مرا ابول الى الذي غارفا فاه 
وما ذلك الحيط الا اله . لد رأيته وأدركته وفهمته فىهذه اللحظة 
فك سناد وهو تلن ب فاق را وفاكيل الذى اح ول 
أنا الى نحباء واتماهو اله الذى تمبده ف وأعبده فيك ؛ وسبده 
كلانا فى هذه العبرات لتى نسكيبا من الغبطة الدائمة والنعيم المقيم: 
فلنمم هذه الاسماء البامللة التى سمينا مها هذا الميل المتبادل الذى 
يننا . فليس بعد اليوم الا اسم واحد يدل عليه ويعبر عنه . ذلك 
الأسم هو الله !! وسدكون الماطفة الى تنولانا بعد ذلك هى 
الفنادة نومكو لك مان الى ال لاستود ف دل 
حببى . أذهمتى با رفائيل + فتمت والقاب يستخفه نواز من المية 
والتار لمانا الضف مايا لكا انيه 1 هذا 
الوحى وم.وضع ذلك الامام» ودعوناها بعد ذلك شجرة العبادة . 5 
هبانا منحدر سأنكلود وعدنا فانفس:ا فى ضوضاء بارس» ورجءت 
فق امار هاوق ذوقف زا وترغيت ووه لماعك نا 
مثلوج الصدر قرير المين لاهتدائها الى هذا الضياء» وظفرها من 


له هذا العزاء 


ا 


6٠ 


م يتحمل تمن الماسة الأخيرة من حل أن نفقة المروج كل 
يوم مم جوليا الموضواحى المدينة » فأسرع اليه الثفاد فزمن يسيرء 
و وت عه الاأعي اميا نت ولي ها اظم فى عينى الياس » 
واستولى على قلى الهم ؛ حين عددت ف الساء هذا الباق الضئيل 
وعامت الى لا أنال به غير أيام مدلود اش هق أيام البمرون] اننا 
كان أشد خب لوحت الى حيبت , بسرهذه الفاقة ! ولوانى فعلت 
لأمدتى بل ما علك وهو لا .يفيض من راححهاء ولا يزيد على 
عالت 61 ادق بقع حى فى عيوا,وأنا أوثر أن أموت على أن 
حت من شال أو أطاط "رو عبرو ارق .عيداة التعود الى 
حيينها طول الشتاء فى ظلام الغرفة » وادمان الدرسء وللاجة 
الموى ؛ ومكابدة الأرق » والوهن الذى أصاب قلى الضعيف من 
توقانه الدائم وفيضانه المستمر مدة عشرة أشهر » قد أحات جمانى » 
وضعضعت كيانى » فلم ببق وواء وجعى الضاص الشاحب غير لهيب 
يتأجج من غير وقود لا يلبث أن يأ كل بعضه وخبو 

كاناا رات ذلقضولا نض اله أن اعود اسقط راب 


فاستروح أسيمه » وآ تذوق نعيمه » وآن | بت على حياتى ولو على 


5١ 
حساب حى . ثم أوسلت الكطييها الدكقون ان ) لتمزز وسيلة‎ 
الب بسلطان العام . وذلك الطبي أو بالارى ذلك الصدييق كان‎ 
ونال الاين رامل السبع لذن يلزن الا زورون من‎ 
أأكواخ الفتراء بركة الدين ونور بين وعزاء الأمل . أصايته علة‎ 
فى القاب على أثر غرامه كي ادي 8 ن أجل نساء‎ 
أرق ووحن البية ف لقان من |أرزق نسم لقط أء حاجانه‎ 
» وإسداء مبراته ؛ وهو من بعد رجل” ورع عطوق ننسيط مول‎ 
فتقير طيه عن يحض أكا وذو الأررة قن ورف :زمق ادرف‎ 

وصناعة الطب جبيلة مالمإشوهها الطمم؛ شريفة مالم يحمّرها المرص 
وهى السق الصناعات باحساس الرجل وقلبه » تبتدي' بالطبع وسيلة 
من وسائل الرزق 2 2 ين قا الك الأمر فضيلة من 00 
النفس . وقد أصبحت فى اعتقاد هذا الطبيب أقوى من الفضيلة 
واسمى من الواجب » واستحالت فى قليه الى هوى ملازم وشخف 
ملعم بالتتخفيف عن جسوم امرضى » والترفيه عن تفوس الباأسين . 
لق ع عله ريز ا كاف نو تعر ون أله ورتين ف الشواسن 
الهالكة جالالوجود ؛ وجلالالملود حتى فى سياق الموث . ولد 
راتته بعد سنين عوت ميتة لحار الوم هذ نال قيامه 


وقعوده على اسرة الحتضرين فنهيا لما وراض نفسه علها . | ثيته 


فض 
امرض فى فراشه ستنة شبور بعال الروح ويكابد اللزع ولعك بعيثيه 
الساعات التى تفصله عن الأ بلية : وكان على مؤخر سريره ساعة 
معلقّة ؛ وبين بديه لقنيو كناق على صدره صليي لا تفارقه عيناه 
مظة . فاذا رهّه من الألم ما ضاق عنه طوقه طلب ممن حوله أن 
يدنوا الصليب من فه فيفضى اليه بصلاته وشكاته . ثم اثنهى أمره 
لله نبوأ رقي الدلره ين الخقيرار. اللأمل كرو البرشاقن عيبن 
ناركا 0 اموا فى ان كتدتويه ل اله ناد نوها امن وي 
عمل صا و وكلة ة طبية 

مات هذا الكريى على حصيرة فىغرفة حمّيرة » وماخلف غير 
الدممة الميلة والأثر المسسن . مل اللأمع جفنه + ومتتموه مومهم 
لازامو قيون السندلة فى الأ وض ال 5 

نا الى انامز الطايشة نت لق نر الملك الا ن 
ح !! هل وحدتث عاقة 


تا 
هذه الفضائل الثر وتلك المحامد المشكورة وهما باطلا وحكذيا 


لشرقين ف ذلاك الوحجه الممهلل الس 


- 1 
صر نحا ٍ وهل تفنين ذناء ضوء المصياح اار 2 عن وحهات 
ان | ١‏ م ّ 3 : 
م اطفانه + لا لا ! حاش لله ان مخدعك وانت ١‏ لخدي فى 


دناك طفلا ! 


انفضا 


91١ 
تعلق فى الطبيب وجملتى موضع اهنهامه ومكان عطفه ء وم‎ 
5 مجع اي كن وان لم يبح لى يما عرف عنه . الا‎ 
الرحيل مخافة أن يدركنى الموت . ثم أفضى الى جوليا بها بتوةمه‎ 
لى من المكروه إن عصيته . واستعان حنان المي وسلطانه » على‎ 
تللق درازة القرا ف قلكوة‎ ١ أن ينزعى و نال خشاله نم أخذ‎ 
الم فأمرى .نا قطن 0 20 المصعتى » ثم ارتد‎ 
الى امات سمُوا فاتتظر حوايا هناك أوائل اريف . وهكذا‎ 
فصبانا هذا المكيم الماسا لنجاتنا من عنا قكاد يشفى بذا علىءوت‎ 

المناق لو 00 

فلك كرا أن وا أولاً وا تمق ال تمر ل أن ناف 
على سقوا بعد قليل 11 لاه من مدامع عينيها » واصفرار 
وجننها #وار ماق ا ل عين ا عهد . شم حم 
اين وأفد الفراق وضرب بوم 16 مابو موعدا لارحيل . فأصبحنا 
نعد الدقائق بدل الساعات » والساعات بدل الايام . وتمنبينا على الله 
ان مجمع السئين فى لحظة » ومختصر الاغة فى لفظة » لنتمقع مذ 
عا سيسليه الزمن من سه أدتنا أ ثناء الغبية 

لقدكانت هذه الأيام أيام نعيم ولذة » ولسكنها كانت كذلك 


51 
أيام عذاب وعنة ! فتدكنا نحس فىكل مقابلة » وكل مصاطة) 
وكل نظرة » وكلكلة ؛ برودة الغد القريب والبين الحم . والسعادة 
على مثل هذه امال لا مى سعادة » وائما هى لوعة القلى ولذعة 
الى وحرقة الموائح 

جمانا للوداع عامة اليوم السابق ليوم الرحيل » ثم اران 
كول سكن اللالاو ضرف نان الدياء قوق الاق اللو ان« 
لافى ارم المنازل الى تكما م اننفس وتظلم المين» ولا يين العواذل 
الذن رن اكه ا أذ والطبيعة كرك الانان 


فى شعوره » ومشاطريه فى حزنه وسروره 
0 


وفى صباح ذلك ايوم ر5 5 ذاعرية كنت ١‏ كثر نبامن قبل 
فاجتازت بنا وهىملقة |أذرافذ مرخاة الستائر شوارع الاحياء العليا 
من بارلس نقد حديقة 8 50 و). وكانت هذه الحديقة محبوسة 
اذ ذاك علنزه الامراء الذين ملكونهاء فلا يدخلها داخلالا باذن» 
ولاك جا انان الث تلن وى القر ران و لتقو نان اعمس فين 
الأودوس .تع هذا الاساذ هوه ميق من أصدقاء ا له 


ل هؤلاء الأمراء صأة و ثبقة 5 لم اختيارى عل هذا أروضص 


5 
لأنى أعلم أن الأمراء عب » وأن الدخول اليه الآن منقطم » 
وأن البستانيين اي ركره ليحتفلوا بيوم عيد وعطلة . فى 
هذا اليوم لم بنش هذه الرياض الأريضة ذات الماء السلسال» والظل 
السجسج » والاأمدة المرفوعة , والاطلال المصدوعة » إلانحن وأشعة 
الشمين وعقر اه الار طن واطار السماء . وم فق ووانشاة 
أوراتها ووراقها بعثل ما سقنها مداءمنا الثرة المهلة ١‏ ! على أننا 
كنا كلا دفؤ الحواء ؛ وصفت السماء » وتصارع الظل والنور على 
عشب المتكبل #اوغرة البلين تارييه الطروت الل وا لمكن 

التورو ا علىصفدة المداول الصقيلة » 5 0 ليع 
فى هذه اربى الجياة » اريدت هذه الببحة فى نفوسنا 1 ب , 
وغشيت قلوبنا المزينة من صفائها سحابة فوق سحابة . و 
دازلا قيلي نان شائعة شيا لكك فكوا اباط ار 
اا و ل زاهر » وعبيرالنسيم » وكثافة الظال » وصلاحية 
هذا المكان لإبواء عالم ا حبين بأسره ! ! فألقينا عليه م ن باب المجاملة 
كن فاه انو ل كي بره ناك اردط ال انين اوا وفنا أن 
تثبادل كلات الاتجاب والمذل » ولكنها أسفرت عن نضوب الممنى 

وعزوت المكر »: لقد كانت افكارنا فى مان آضن ) 
كذلك حاولنا أن فى ساعة الوداع الاخيرة حت ظلال 


(و؟) 


محرا 
الأشجار المطرة » أو فوق قطم الأعمدة المضرة » أو على حافة 
اجداول العقيدة التشيرةة :3 اندر لدا حال ولاسكن لنا بال ول 
اراق بها خط نذا تاد مدان ”كنا خق سناووانا الاق والطمدر 
فذب ركه إلى غيره. هئ | الظل » وهناك النور وهنالك هدير الشلال 
أو هديل العندليب ؛ ولكن , هذه الأشياءكانت حول فى نفوسنا 
هذه اللذة ألما »وتقاب فى غبوكا ذلاك انثا قبيحاً متى التاع 
القاب بجمرة الهم لذ توه الماروطة 16" لك هرا بون ماه رونينة 
الفركون اذا عبد 8 مانا لوداع واقوق كاتف افون المحم 
عدا وأل انهى بنا الكلال من طول العاف اك ١‏ عابيا 
قري من قنطرة على حدول . خالا متواعدن مسافة غير قصيرة 
كأن صوت أتفاسنا كان يضايةنا ٠‏ أو كأ ثنا أردنا بدافم الغريزة 
الرطى امن عمسن عي 0 وقد 2 ار 

أطانا الثثار فى. ذهول الى الماء ادس ى وهو رغور 
يفنا عن عند الققطرظ + آآرة دل ممه ورقة 3 : وات 
السوسن » وثارة كسح عا كلمن مهاف الخرور ره 
المهواء من فوق الشحرة . فرأينا عل حين بغنة جنة طير غريق 
موطوو العقو لق ادهلا املاس غييا .ووندا زويدا و اغدة 


القنطرة .وما كأادت 50 وارى حثة الطاء راهن طاء حر من 


خف 
جاسه وأخذيقم ورهوم »ولسف وبلحوم » حول القنطرة وهو ان 
فك اتاقق ا شرف تاهيه الحتاء المكة <ققبادلنا الار يهن غير 
غاة اونا أذ رق أن القشعيو قاع اقرف غيران بأسرطة الصا 
الممسكوق قف عالت ونا حقو لاوقاو موجعة » فأدا ر كل 
منا ظهره لأخيه ثم اتفجر نا بالبكاء . كانت المرة تبمث العبرة » 
والمكرة عن الفك وان والطيرة مجلى العأيرّة » والزفرة لستتبع 
الزفرة . ولقد عالجنا التكلام مزارا فتكفوت ار أنه ف علرقنا عق 
عاذ أ ينا ولشديكة + فزلنااعل بحي الطبينة .وظللانا تذرق اين 
كل ما فى ما قينأ من دبوع» 1 مقال الباك و يلل الم 
وحى م بق من الدمع قطرة فى عيوننا » ولا من الهم نقطة ى 
الوكانج ناك كان موا دفوو شعو ام وؤسية نلةة وس 
أبدى ! 9 أفكر قنا وكلانا لا إستطيع معاودة الذظر لأخيه غافة أن 
كن الاش سو سفمة اللطاردة 
أ 


لي 1 6 وم 5 5 5-5 5 ٠‏ - 
حرام عل هده أحذل يمه لعك ١‏ 5 رات وداعنا» وفرعت 


اجماعنا 4 ان اتيك ثانية وفودى المبا 01 أو 0 رقفدى عاممأ | / 


0 


وف صباح البوم اننال كانت العحلة درج فعا 1 فئات 
لا ا سسا ام و 5 


5 
(ميدى ) المدنبة والعقّل شارد » و الجسم هامد ؛ والاسان صامت» 
وارأس عدن ىق ميطنىه وسوال غدة أوبكة من وغراء النباسن 
وتحدثون فرحين عن نوع النبيذ وثمن الغداء فىالكان . فقطمت هذه 
المرحلةالطويلة الثقيلة دون أنتأبه أذناى لحديثء أو تنفرج شفتاى 
مذكلة وا اللسيعيين الا ةاون الاعينة انق أ انا 
البشوش الذى يرد الشقى سميداً . وماذا لقيت معى + لم تلق 
وا أسفاه الاجسما ناحلا ولونا حائلا وقلباً ذاهلا وشبايا عاطلا 
ويأسا قائلة عدت عر 6ق 15 الفراغ وسقم ادال واعليف اا 
مبه اللتيعى حى لا أضي م الى الابها ألا لطن له ولاترممتة : 
لم جد بدامن أن تبعث تى الى واد. من الأودية اتكلاء لنا فيه 


ع . 


مزرعة مستاحر 0 تعمل فها. اسرة نشيطة: اتويداة ناخد فى هواء 
الحبال متنفسا من الهم 6 فر ن هذه الآسرة كا فد ٠‏ | عزاء . 
فقضيت الصيف عبد فى هذا المكان لا لشغل ذرعى الا عد 
لايم اتى تفصنى عن لقا جولي فى وادى الأب » ولا بعلا فرانى 
الا ارسائل لتى | كتها الها أو الى أتلتاها منها 

وكانت هذه الرسائل الشيقة الرقيةة حرية أن جلو ما ران على 
قلبى من صداً المم يوم الوداع . ولسكن بعضا من كات الأمى 
والمزع كان لسيل من شق براعها المين بعد اللين عن غير قصد 


92 
00 5 1 537 
ولا ف يك 25كلي ل اميك لورةه لذ نلة فال اوراق 1 لمم العجبيرهم 
ان نيا 
0 5 5 
١ 052 017 0 3‏ : 
اتيت 5 واء أها ا سن دول 0 عمك ف+ علوء الما ووكور 
ع 0 
. 5 ا! "اللسيلة للماء "لل م اح اسم 
ميا ٠.‏ ف كنت اعزو هذا التزافر !اتادر الى شحون الذ ثرى او 


ك1 0 3 ا أأر قاد 0 الليل ( 
0 
. 2 
٠.‏ 2 2 0 ّ / 
فضلا عن اقنراب اريف ودنو 000 مسح اله مابى من 


* اي 


١ 5 0 1 5‏ أٌ 8 5 ما 35 / 6 .0 
صى جسم وشعوف الام : فلم سبي م أ أأر السقم إلا أنقياض 
٠‏ 5 كاا سا ثلا شيم يا 0 
لطيف 28 3 ملامعم و حتىي دادق أنصضياتب ار فيىق ع حا سه .4 
أ أح اق 8 6 خم 0 3 ذا ! 1 ماله 
0 00 ان فو سيا دق لتصجييب اع ف ل ادق 
ِ 2 33 3 
عن ألا ١‏ نل و دست مدعو دي م أل كله لحن . نك امابب 


1 ىُْ . 5-9 ١‏ و : 
كع ل 5 ١‏ #تسجيج م 8 نصبا. 57 
م ديئن ل 0 0 ميم ليده 
0 . 3 اس 
0 1 من ع 81 قم 4 و 2م جع 5 
ل اناه 


أ 


11 1 
000 أو أو بعامى سر ه ور 9 السئة 6 ا أجم من! الما 0 4 


لعن يجاني حوليا 0 رات فى كل عأم :0 ع 32 !م مها 5 


6 
ال مواق تقب ل اس ب لك ل م رو 
6 0 2 03 ده 2 39 ير عير يما 2 عانم سن 5 
0 لوطب عبن ٠‏ “سي 
6 فصر" فى هه ابثلقلة<1 1ل تت 

لأسيلاة 5 5-59 و حسشسك مغهأ ورف طانان أحشماي ف 2 من 
ص ا 

/ظ ا ها ينا أو ة 50000 ا : 
| و 2 ىه 2 أو قي «دم وسىق مرك ان واسق سقو 4 عدر 


5 1 55 الما الفارع 4 ولا عه هر نات أء عر 
أ ذه بأبى احبف!. 5 


:5 
عل أن شيئًاً واحدأ كان يوقظى من هذه الغفوة » ويزعى 


أثناء هذا للم » ذلك ماكانت تكابده الأسرة من الفمّر امدقم » 


والضيق الموجم نما اعقعة افتاق القائئة » ونقض الثر اث أغواما 
متنابعة . فكن تكلا ذهبت يوم الاحد أزور أنى كشفتلى بدمعها 
الحاطل وألها القاتل عن اشتداد الأزمة واستككام اليأس مما سر 
نبأه عن أى واخوانى . وكنت أنا فى تلك الآانة قد بلغت الغاية 
القصوى من العوز والفاقة . فأنا أعيش فى المزرعة على الليز 


الأسود مأدو.| اللبن والييض ء وم اجد اجرة البريد عن رسائل 
ا أأى 57 1 لير 00 0 
حوايا ألا الم ما أماك من منتاع و لنب . ذمع دلك قمد شارف 


: عسي 8 
سكمير مامه تا لدت الى حوايا تقول ل إن قائّها عا فى ذد ديأ العليا ل 


5 ا سلا 00 0 0 0 
سك مها نارين ل نا كاك اعدن » و طب الى أن ابادر 


ل الأ »ل الع ا 
اسمن الى سهوا تادر قدومها اليه 0 | لت ٠‏ ولاك كنت 


1-1 


|إما إنذماة ١‏ لامها واقصاء 


حل ع.ك من م أخب 1 أطاهر 0-5-7 الها 


5 لآ ماك ا إلأء * 
1 1 ل اق الك ور 1 
قحي . اب دسا 8 مر و لات لمعتسم ٠‏ عريلن. عشموال 
0-85 


ضري 


0 


]إل ع اخ العزيز 0 ل بدالة المى وساطانه 0 حذرى دن داء 
5 فى إهاب الشياب الاضر قلا : زال يذويهويضوه حتى .فتك 
به 2 الساعة ل برحو يهأ الظفر ك والاتتصار عليه .وس مطاوى 
اذه اناه اف رقم طيفينا عطي الد 0 لعفي الى ) 
وحمامامها 5 مالي 9 عل هذه الاشا شارة 00 ذربعة 1 1 
السفر . فاما قر انها بدا عليها القلق ونال منها الهم ؛ وضمت رجاءها 
إلى أمر الطييب . ولكن وا اتا ماكان ف مفدورى 3 د 
النزر الديين من نفقات الرحلة ؛ ولا النافه المقير من متاع الدفن . 
عل أن اى ليله واحدة وحدتث ف قلما يدا لهذا المال 3 وما 
الاو فلي ام نمكي اوقد الوك 


هه 


ع6 
00 0 0 هر از فون قدا 
خصر أء وماق دوحات دن انمق الشدر 6 وه كل م بى من 


غابة قد ع العهد احتثوا ا ها ليخطو ف وقها البستان 3 ويرقعوا 


عليها البيت . كانت هذه الاشجار الميالة الظليلة منتدى الس 


ِ 1 3 ءِ 1١0‏ 
ومنتفماها ايام الصيف 5 وكانك راعمهافى أأر نيع قات كوالواءا 
1 | ' - 
ء. 0 
د الاريك سوط 8 قها فى الشتاء» تعين نا | اوقات الفصول؛ 


وكان ظلمأ و هو 2 ص يلك جدوعها عاو علد بعيدأ عن ورم عه 9 


١ ١ 5 .‏ 0 5 1 م 5 5 
2 دلالة على عاغات العيار “ن الساعة : وكانت | ىَْ تغذينا وتناغينا 
ومردهدنا وتدرانا عا |أث* 


١1 3-7‏ ؛ 
فى الى يل خلا" أ وكان ألى أذ اماعاد دن 


( ا 3 
| 00 ' لوم 51 ا 2 
الصيد جلس ما 2 هله ا2 0 م 5 لمدقيمك اللاممعة معلعة عن عار 
ع 0 0 
١ / 2 9 3 .‏ اما 
من اغصاما 66 نك ري إللاه هه راقدة ىق رك من أ مر 5 و 3 


5-1 ال 1 5 0 ا‎ ١0 
انقح د ديد قل أو فاده .ى فشنيده نيأ ال أن‎ 


تذرفا 
قل ان قلان غانة ا ميذوفاء أو اول أ ينا وتنبامورات 
سينا انا كنرائ لمات نان نه ورهن الور اخهادا 
ماما؟ وكاهه موه بوهزاها.ن وأعانملك. وعون اوسن 
أصابمها فى أذنها » حتى لا تسمع أننها ولا ترى ستوطها على 
ارظن اط يه العارنة الادزية 


همه 


وى بوم الأحد التتال. ينا كتةعائذا الى (ميل ) حدت 
شق سوافوق ابول دع التق الفنون الثاق كان حمل المضية 
1 المليق ذلم تفع عيناى منه الاعل جذور مبتورة » وجذوع 
منشورة وأَخمان منثورة » وآلأث ممصوية لان العذاب ء» 
ونشارين يجذونها جذ اارقاب ؛ نفيل الى الى فى حلم ؛ وهرولت الى 
السور » وقتحت باب المديفة الصغير بيد ملهية » 5 
مضعاربة ؛ وننارت فلم أرقاتما واممفتاه غير السنديانة وشجرة واحدة 
من شجر الزيزفون ودوحة من الأدواح ثان جملا نما اليك 
ورائ 5 فأقبلت الل وار عك يان :زاغ اواهن ثرقة فيه 
الصبوب وتقول : حسبنا هذا ! ان فهما بقىكفاية ! وإن ظلشحجرة 
واجلاة بع لمستهع فول 2ب برها ؛ ولكن ليس فى ظلال 

00 


كرف 
الأرض #أطليةاها نادي قلاه. ولت كترت ال أبينك أقول له 
إن الشجر قد اف ولا بد أن .عدى البستان ويؤذى الزرع اذا ترك . 
فلا نامنى على شىء» ولا تاحنى فى واج ء ولا تحدثتى هذا الحمديث 


بعد !!. لمقادتى الى البت وفتحت خزاتمها فأخْرجت نا كا 
من الدنائير مملوءا الى نصفه وناولتتى إباه وعى تقول : خذ هذا 
المال با ولدى وسافر ! واذا ردك الله عل موفور الحظ من العافية » 
معمور القلى بالسعادة » كارف لى من ذلك لمن الأأوى لهذا 
الفبور ء فحوت بدمكاضياقة لمان كا وعدت الانافين ا 


وف عزى انل اردها النها ينا من عباء الهم على وعليها 
1 
سافرت عل قدي فى لبسة الصاءد . فمل الساقين ( 5زلك ) 
من ال+إد » وفوق الكتف بندقية من بنادق الصيد . ثم ا 
لكين ناألة ذزتك وعلفى الباق برا فى الزرغة دق أرذه ان 
ان مى عدت » فعزيز عق 0 اكقينا هذا المت يننا هذا 
المال 6»وطو عن قطعة من كيدها . ومصيدت ا 


١ 
الحقيرة من كل قرءة » وسبق الى ظن الناس انى طالب سويسرى‎ 


وأنام فى الفنادق 


فغير العود من جامعة أسير سبو رج فلم يكلفوق غير الضرورى دن 
1 


حارف 

عن اللير واانود والفراش لم تحتدوا صحة مازعوا حين زاوف 
قرأ فىكل مساء أمامالدار ( الام قرتر ) بالالمانية» وما كنت أحمل 
من الكتب غيره 

على هذه ايلا أل احدنزتمضاء بق( بورحى ) وعيبرت ارول لدى 
صخرة ( بيير شاليه ) وتسلقّت جبل القَط من شعاب صيادى 
رفول :“قانا علورك» قن الالفك فى شيش قرايت اذية 
كس وشعيبرى 57 ث وار ا قدرقطتبا أشعة الاصيل 
اخلفاقة بصبم الورذ » فتمثل فى نفسى وأشرب حمى انف صورة 
واحدة 3 رحب هذا اللا فق 4 فهى ايدو من جواسق اليل » ومن 
حديدة الطبيب » ومن تين ( بون بور )» ومن كتناء ( تريسرف ) 
ومن غانات [اسات اوسنس )»ومن جزيرة (شاتيلون )» 3 
وجو وموم 

نوت أمام هذا الأفق المعمور 1 الميال» وفتحت ذراعى 
وضممهما اكانى أعائق لقنن يعناق النسم أب ع نا 
ومواطى أقدامئا . ثم جاست 58 وأتمثل 
ل جح من ( نيثولكس ) 


أرد أن أعبر البحيرة ولا أن أدخل المديئة فى ضَوء النبار » 


مرف 
ذال خشونة ملسى وجشوية عبشى وضّيق ذات يدى كانت تبدو 
للقاطنين فى منزل الطبيب والنازلين به شاذة غريبة » وتناقض كل 
المناقضة ما كنت عليه فى العام الماضى من أناقة ا ملبس وحسن 
الغارة وخقض البيش 

فوطنت نفسى وعدت عزى على أن اتسلل بالليل الى قرية 
ضغيرة من أرياض الفنة عرق مهأ خادمة فميرة ددعى (فنشيت) 
قد أعندت فى كرخها اتير 8 00 رين 0 
- ريضين من ذوى الثى يننا جر زهيد . وكان صدريقى لوس 

سبق الى هذه النتاة احتيجر كير ف الكوخ وكرسيا على المامدة: 
ثم وعدنى أن يتا فى رسائل بارس على عنوانه فى تعبيرى » ثم يبعث 
بها الى مع سائق من ساقة المركبات التى تتنقل على الدوام من 
متيف إلى أخرق» د كقق نط ١‏ | لاوملا نكن أن سقس 
طول النبار فى الكوخ أواى البسانيك الأرية قاذ ارك الليا 
بندوله كرست قدت أل ييف الطبيب مع وراء الديقة «أديغاة 
من باب المديمّة المفتوح على الطلاء ثم أقضى به ساعات الساء فى 
أو سارة ومن الى لوا وه ينف كتقانا عا مم ف 
وقلة كان ف هذه السادات الاوك جراء | وق عن مواق » وعردا 
أسمى من فائتى 


نرف 


41/ 


حررت خطاى فى طريقى منجيل القط الى دبر التكب على 
أن أصل اليه يوم مم الله قلبينا برباط المب فى مزل الصياد . فن 
الضفة العمودية الى تنحدر من قنة المبل نحو البحيرة لاح لى من 
على الشمال أطلال الدبر وظلاله مرقومة سوداء على صفحة الماء . وم 
.يكن غير دقائق معدودة حتى الفعية نوق الخيى فك عر فيك 
وؤزاء الف وقفى الريك فد سد هل الحبال«والوديارت» 
والشطئان وال مواج ذيله الضاف المذهب 

أقنعلى الاطلال» بل أجزت البستان الذى جلسنافيه نحت 
كومة المرعى وكانت لا تزال على حالها تك» الا أنك لا تبصمر 
ضوء النار من زجاج البيت » ولا الدخازمن فوق السطيم ء ولا الشماك 
معلقة على سور المدية . قرعت الباب ذام يجى أحد » فمالمت 
ار ج فاتفتح من نفسه؛ ودخلت القّاعة فاذا الموقد مكنوسء واذا 
الا ناث » مرفوع » واذا اليلاط م مغعلى اقش والررش المتنائر من 
اعقاطق: التنتو لو| "اللاورةا» عملت السلم المشى الى الثرفة النى 
أتاقق افر لمر نامي لءاستن ا لا ادخول 
العابد ا حراب » ثم أجلت فا النظرفاذًا السرير وَاعلوَانة والكيمى 


انالف 

ملتوذة ع واذا طائ دن طيون لايل أده مطاى عر لك ايه 
وضرب بهما المائط ثم استقلبما ناجياً بنفسه من النافذة . تامسست 
المكان الذى جئوت فيه يجاب جوليا وهى مغمى عليها من الغرق 
شرك يا فد من فته فقياته ل تطلى فى جنبات 
الكوخ الال السائله عن مصور اهل علد الدار ا وقمت على 
اعد شلب عل فى أن لخر المصاد عاتهم فى المواسن 
العليا من الميل » وانهم لا ينزلون منها الا فى الشتاء . فصح عزى 
على أن أقفى الليلة بهذا الكوخ فى اوضع الذى كانت تكابد 
حوليا كيه اموت .كنيف بضغث من الععشب الطرى وسطته على 
أرض الغرفة » ثم أخرجت من جرانى رغيماً من اعلبز وقطعة من 
المين وذهيت الى على حافة الينبوع الذى كان نجرى ثم رقف 
على التعاقب كأ نه النفس المنقطم 


1/ 


لقدكان من حفافى هذه المضبة ومن إشراف هذا الدرفى 

ع 5 0 
وقثت الاصيل منفار سأحر هولقلوب الختلين » ومشاء والكرن 
وتعوس الحبين . مسيراد وفئلة. فيا ظلال اخبل 5 300 َ 


5 ا]أاء | ا !م 
وحرار اليابوع ادلو الث 


جى : وحفيف الورق الظايل الرخى ؛ 


بكرف 

وهناك اظلال اليكل أوحشها البلى » وصدوع الموائط غشاها 
اللبلاب » واروقة الدير عمها الثالام وكن فيها السرء وأمواج البحيرة 
المزبيدةعوت واحدةفوا<دة على سحيق الرمل 5" عل وعرالصخور ؛ 
وهتالك عل العدوة الأخرى مجد الجبال الزرق ككسوها الظلال 
الشفافة » وترى على اأعين لدى رجم البصر ذلك الدرب المستنير 
خلعت عليه تمس الاصيل حلة ارجوانية ! 

فب ننتى نكي ال هذه الظلال نوالا وال بوالامق 3 
والح )نوان وك يذه الطزيطةة وامترجف ومورة اللبريةة+ 
ل 1 د 1د 
الذى نحت فيه زورقبا .يصارع الموت ؛ وذاك هو البستان الذى 
لساقطنا فيه شبى الحديث وتبادلنا به حىّ النظار » وهناك أعالى 
الحو نظلل ذلك الطرريق اللاحب الذى ينسابفى الأرض انسياب 
الآر م الأخدير قد خرج فى الاج وهنا اللو انق احا مودو اح 
التسطن والطزق البلية الى كنت اقماك ف حقاقيها امور ؤ اجن 
الفريز واللكستناء ثم املا بها ميذعتهاء وفى هذه البتعة حكت لى 
خبرا من الاخيار » وفى تلاك نحت لها بسر من الاسرارء ونخت 
هذا الافيف من شدر الور السايب اذ ذاكٌ من ورقه ودعتنى 


ووعدتى ان راق قبل اصفرار الاوراق عدي ' وهاه الاوراق 


"٠ 
أوشكت أن تصفر » وكذلك جوليا أوشكت أن تمود . فان المي‎ 
دادق الوعد تيون العهد . على أنتى أراها الآن إ بيغ هناى‎ 

اننظ وها ومن تقفار هله تفال 1107] 
1 

على أن لليل كان قد نشر ذوائبه على البحيرة فلم تعد العيون 
ابسراناء لاس علال شباب دكن فد رسيس" رجي :فاق ذلك 
الصمت العميق الشامل الذى يسبق الظلمة قرع سمعىصوت مجدافين 
ييدثوان من الشاطى" » شم البثت ان رايت فى عرض البحيرة لكتة 
تتحرك على وجه المأء ؛ قتبينها فأذا هى زو و اماه عر و الخليج 

: اور اذل الصاف» فظئنته 1 عائدا من شاطى سوا الى يتنه 

لمهجور » فهبطت من الطلل الى الساحل مسسرعا الى لمَائه . فلم كد 
لكر اك اررق سوه 0 الوه وغ يضييرن قائلا : 
« لماث باسيدى الفتى الفر نى النازل فى بيت (قاشيت) ! ازكنت 
إبأه فدونك هذه الرسالة 8 محمابا اليك » 

دلتى ثقل الرسالة على 7 لون زسائل كتير اللضشت 
للقن الاأء ليع ؤرنوقية قرانيا فى عاو الثبى قلذا عن مو سد 
لويس كتبها الى فى صباح اليوم يشول في فيا إنه ]عه ل السك عند 


© رصس وحدهةه : لاه أ صاص أر لوه يلو نه 00 


5:١ 
المادم (فنشيت) وأنه لم يدم أحد من باريس الى الآنء وأنه حين‎ 
علم منى رت وضول الى :دين اليدك سكلك هذا اارجل الثقة أن‎ 
إلى ا للوغويدات لطا سانل لون :وديف ال امن ينين‎ 
منذ يومين فلا ريب انع سداد الفلا البيا؛ ثم أضاف الى ذلك أله‎ 
قادم اغدا الى بنفسه اتمبر البحيرة معا ولندخل المديئة حت‎ 
جنح الليل‎ 
٠٠ 
كنك املك وفيا ناكرا علو اوفحة ورنة رماتل‎ 
تأحية) تقل عل اناقل ؛ ثقل الهم والشؤم عل ىكاهبلى . فنقدت‎ 
الملاح وصرفته بعد أن القست منه عقباً من الشمع اقرأ على ضوئه‎ 
هذه الكتب . ثم عدت الى الثرفة العليا وأنا أطفر من الفرح‎ 
"دوفن النغوة »وق اعنتادئ انين سأمتع تارق عط اطبلية:‎ 
لسن برقيق كلامها وخير قيامها . حلست على دعت العشب‎ 0 
الى تزفق نوا قعل القتدول و اواك 'الزبفالة الا ول #اذاعن‎ 
مختومة الفلا ف,السوادء مكتوبة المنوانمخط الدكتور(الن)» واذا‎ 
بدلائلالنى فى موا ضع البشرى !. شت فىجسمى رعدة المونف؛‎ 
وجاشت فى صدرى غصة لهم » وسمطت من يدى على ركش اضمامة‎ 
0م‎ 


5 
الرسائل الأخرى وكانت على حدة » ولم اجرؤعل أن اقرأ منها كلة 
اه إن اجد ناوا امقاهها لانستطيعحوه الميلة ولا البكاء » ولا 
ان وذ دعولا الأرض ولا السوامرى وهو للوك»م يفل 

أثى قرأت مع فرط «الى » من شدة اضطرابى » واختلاج أعصابى 
هذه الكلات : 

لياق :1 وفوض أمر له لاله الاق لافرد اقطال بلا 
55 مكمه ! الاتنتظر أحدا. . . !ولا تطلهاعلى الأرضء فمّد 
صعدت الى السماء لاممة راسميك وعم ال اشيرق يوم الجييس أفات 
تهبييا النيوة طرف اهن تور وى لد اقفيف ال 
يمكنون مرها وجلة أمرها قبل أن تموت. . . . . وكلفتى أن أبعث 
اليك بآخر اثارها ونهاية أفكارهاء فد ظلت تكتب اليك حتى 
ججدت أناملبا عل الترطاس فوق الولكرمي الباق المسيح 
الذى اخينا حق ' الموث ) وثعز عباغزاء عقيل ومين لايك 


طويلا !! ْ 
0 


٠١ 
ستطت على الفراش هامد الجسم فاقد الرشد لاأرتئمن ولا‎ 


أعى .“ول .يلب إلى حسى الا بتفيات المواء المرصر عند نصف 


57 
اليل . وكان التنديل لا يزال مضيئاء وأصابعى لاتنفك معقودة 
ع لكتناب الطبي » واضمامة ارسائل ساقطة من حجرى على أرض 
الفرفة : ففتحتبا بشفق كأتى خشيت عليها من يدى أرك امسا 
فندنسها . فانتثرت منها على ركبتى طائفة من الرسائل الضافية 


وهاك ماحوته أولاها : 

رفاكل داع زنافل 1 أي برقاقل 1 ار را حبك حدما 
اياك هذا الزمن الطويل ! 0-6 فا كان ملي لا مرجرئ أن 
اراك ننه وا لقدكنت أعل 00 


ّ 
أيام معدودة 4 ولا من سرىن, ا جهودة 34 فينينات 0 


أعكن عق الحتال اناه الشادة انيع تدك ا رفائل تمناعة قلع 


لك : ( الى النقاء) لدى باب حديقة منسى ؛ إنك ل تقوم ماذااكنت 
ا عم نى مبذه الحجاة ُ . لقد كنت 1 0 اقول : 2 الى اللقاء 3 لمن 
المناء ! إلى المى الأبدى فى ملكوت السماء 22 


لنه اذهك الطبيب أن خدعك هو أيضا ليحملك معى على 
رك رارض : فت كنك ا ريدصعا أن اناك هذه الفجزة الحرقة 
ل مسها من قرب قنقطم حشاك » وتضعضع قواك . . .كذلك 
الف ليناونا تغا بأعرق لكي الذن لد كي 1 ان 


52 
رانى أموت » فضر بت ينى ويينك حجابا من البعسد حتى لا ترى 
عررة دن سي اموه ١‏ اس فى امرش ورا عد 
برده ! معاون أن اين واداق» اهن بةا يلت ل ديق 
وويمزعنى من نفسى ... ! 

لكان امعان اليل ان أتر كك ل عاك سور سن 1ل 
كما واثبيدها واكك ا سما وراد الال كل معد قلا 


أسائر بأ وقائيل 1.ء .ولا تتتفارق. فى سفوا . .. قاهو الا 


وخددت صفحته ! 
ثم رسالة أخرى اكتتهافى ايوم التالى تقول فيها : 
نعف الايل فى ..٠0‏ 
رفائيل ! . . . إن صلواتك ودعواتك أتزلت على من السماء 
رحمة ووركة. لقد ذكرت بالأمسشجرة العبادة فى سا نكلو » وى 
الغجرة الى فى فا راث امن حاذل شيك . إن شهرة 
الصليب أطبر منها وأقدس . . . . فانا طول الهار أعانتها ولا 


:"5" 
تازقنا :دي أواء اما أعل أن يسان ااره عر هذه الدناء وقرلك 
ادوع الف انها زفبوتلطر 111ب الأدس فغراك تمي كال داق 
عنه ( الري ) فالفيته كبلا شامل الملكامل الفهم واسع المثفرة » 
فكشفت له عن دخيلة تفسى فمدرها بنور اله وفضله . ما أ كرم 
هذا الوالد وه! أعظم عفوه وأقل عامنا به ! ! إنه لا يسخطه أن 
اعكاوان تكوق الح اوو قرتفن حك اق دنا أذ 
عشت » وملاكك فى الآخرة اذا مت ... فلتحبه يا رفائيل 
لألذكاء ا وهات 6 اننا 
وفى ذيل هذا الكتات رسم ديب صغير ووسمقبلة من حوله! 
ا 
وم رعالة ظالنة كننا عاقيا بك اطووو مطيواس 
اكرات عاط لوطو فول فيا : 
رفائيل ! الى أريد أن أقول لك اليومكلة أخرى . . . فلمنى 
ق العوالا اس ٠‏ اذا انا مت فلا عق أ ف فاق 
باعل نيلك وج المي و كون برة فادرةكذلك الاله الكريم 
الذى شاء ان جمعنى به وريضمنى اليه 


أحب بعدى بأرفائيل 0.. وسسيلييح الله لك اختا 


58 
ككون نعلقة عل اغاتك برفيةة عالاة طيانلك.. آنا أطلبيا لك 
من الله بلسانى وقلى » فلا خش يارفائيل أن تؤلم بذلك نقسى فى 
زافيق » تأق ل أغار ف البواء هق سيعاء لكا ىق الأرض » ولا 
أشعر بعد هذا الكلام الا براحة الآلب ورضا الضمير 
إن صديقى ( الن ) سيوصل اليك مع هذه الكلات خصلة 


من شعرى» والى ذاهبة لا نام . 1 


م بلى ذلك الرسالة الأخيرة وهى من ست المط لا مكاد 
نتراً .قاطت حروفا الهلا وسطورها التشاذلة »ؤاذا فيا : 

رفائيل ! رفائيل ! 9 قم فى اسمن نفسى العدرة 
عل وك السرس , وضر فك المدرضة الوم السسبرع ل اوحدة: 
ثم زحفت على ضوء المصياح اتنقل من اناك كنات حى با 
كد الكتابة . . . ولكنى ل د قط د ” 
لنشاهها الظلام فهما تسبحان فى ليسل داج . . وانى المح على وجه 
الترطاسسعادير”'" تطفو وتخفق . . . رفائيل ! الى أرانىلا أستطيع 
الكتابة . . . ولكنى أكتى اليك هذه الكلمة إِمّالا !..... » 

ثم يل ذلك كلتان 5-6 رون قليظلة اشيه داعي 20 


)١(‏ السمادير : نقط سوداء #تراءى الانسان من ضعف اليعر 


(؟) التناشير كتابة غامان التكتاب لا واحد ها 


/” 
الصسة عدك أول ا بانخط 1 فشغلنا كل السطر » وملانا ذيل 


الصحيفة » وهأ :2غ 7 بأرفائيل !|1 » 
1 


تخاذات أنامل من هول ما ا نا ربت من بها الرسائل 
على الأرض ١‏ 9 احذك اتتحب من غير صوت » وأبى من غير 
دموع »حتى وقعت غيناى على رسالة أخرى انها يد زوجها الشيخ 
ودسما ؛ بين الرسائل . قتناولمها لم ة فضضها فاذا فما : 

والأذ انط اها ونهاها كنع يس ركعي اويا | 
إل خيرة م ساعات:. لقد 0 0 ف أبن َِ فلتحعلاك 
اعلياة ابى مدى ابام القاملة الى بقيت لى فما 0 سة 
فوق سريرها كالنامة لطالمة م بوعل أن مرار وجهبا سمة المهال الباسم 
ران الحياة 5 السسره بك أبدا فار على هذا 3 ٍ 
نيتارك اروس ان ساكب النقار الام م قن 
لمؤسق :لاقني الع عتينة الود" لقد” الجنفلكة ليا 
ولأجلبا اين 1( 1» 


"10 
٠6 


موسدادة اللقنى اشر ١‏ لا سوال ذال تمه دعن 
يحب جلة واحدة . 

فاتقدكانت شواهد موتها مبثونة من حولى » ولكنى لم أستطم 
أن مق اناه وامشدانة لاله طاول الا سافان كاه 
وصورما » وملامح وجهباء وبرات صوتهاء وذكاوة حديهاء؛ 
وصباحة محياها »كانت ماثلة فى عينى» حاضرة فى ذهى» حى ليخيل 
ا أنها ألم من قبن وجودااعواقوي .عل المياة هود » وانينا 
كال ناد كان سد وعدا لل "فتن ودعو ل وتوا 
اناتظع فيك البااشابت علبي للف نار بض ينها الله 
نلعن ضار ينال لشعور بللقتة 6 سر المواس بين 
رؤية العين 0 لاض فوق الدع وبين سماع الاذن لضر بببائرن 
0 الك النارة علق سورة الوق فو اكتك ققرت 
الم بللخالطلة واظطدية ,]انك اذا فقدت من نحم شان التقده 
مر واحدةعرواغا فيا فياك ردعا من لسن بيه ذلك أرركب 
المين اذا أطالت الثغار الى الش.س وهى تثرب بيت فبا اشعتها 
بعد افوا وهات تووه]ء أن لاز ال شلالقة فى شك مشرقة 


ان 


فى حسك . وههات أن تدرك الفقدان التام والحرمان المطلق الا 
اذا ادرك شءورك القصور» و<دده الفتور» فتستطيم حيائد أن 
فزل و« نهاك ف داع 

ذلك لأن اموت لا ينم بالفقدان» وانما يم بالنسيان ! ! 

م 

كابدت حزازة هذا الألم طول تلك الليلة على أشد ما تكون 
لوعة وحرقة ! وم يشأ 008077 الال فى جرعة واحدة 
غافة أن تهإك نفسى غرقاً فيه . واما انتلانى ثم اساتى بان جملنى 
أمثل فى ومن حوالى وبين الى ا تاك الخلوقة الى لم يدبى 
الله اياها تلك الفترة القصيرة إلا ليوجه انظارى وأفكارى إلى 
المكانالذى نقلها اليه وأنزطابه 

ولا احترقت ذيالة الشمعة ممت رسائل الى صدرى + وقيات 
ما استطسة أرظن هذه العوفة | 0 ذا مود لال مرف 
له اليوم لحداً ٠‏ ثم تتكبت بندقيتى وخرجت اقتحم انوا لان 
ونخارم الشعاب موله العمل » شارداللل » لا اهتدى لطريق ولا 
اعون الو غاية . وكانالظلام شديد الماك ؛ والربح عاصفة الهبوب » 
والبحيرة تقذف الصخور بأمواجهاا مو » فنحدث أصداءكاً صداء 

2)" 


؟” 
الغرآن #واصون 5 مواث الأ شان عق روشق دار وأا 
مكروت النفس » مقطوع النفس إذ وقع ق حى أرثك أهدا 
يدعولى بامعى 
أواه أجل لخدعنى حسى 4 وم تكذبى نفسىء فقّد هتف 
ياسمى لاه انل الموانتاا 
/ا١ ١‏ 


أنالا أذكر شيقاً عن ذلك الذى لقينى صباحتلك الليلة سادماً 
هائما على شنا الماوية فى باب الرون فأنتذنى وأعاتى وأعادق 
الى أحضان افى اللسكينة » -فسيه لخر أله عل ممروقه وقضله ؛ 

والآنوقة أىغل هذه التاجنة مشر منفين لا جه من 
نفسى القدرة على استذكار هذه السنة العظيمة التى مازها القدر 
مواق مداق قل ارك الله قد أكون لل وعد حوايا فأتاح لى 
مخاوقة ك4 

)١(‏ يريد با لامرتينزوجته فقدكانت على قيد اياة أيام دس 
رفائيل 


فتحت فى وجعى أبواب الرجاء » ومسحت على جواى 


"١ 


ف الؤاءه كنك كلد انها ارون مهيا توادف ‏ مستررف :وير 
كن قاذاا علونة بروة'( تسرف ا وحليت عت شرجات 
الشاهباوط الى أحس لاؤها بوجيب قلى جوليا وهى محضها » 
ْم أبصرت هذه الجبال والتلوج » وتاك الأشجاروااروج ؛ وهذه 
الأسئان الصتخرية وض فى عو جار 6 ها 5-5 الأرض بسائل 
معطر معثير »شم فو الاوراق مك ؛ والنسيميرف » والمشرات 
تطن » والأمواج تن ء ثم رأيت ظل قريقى برتسم يجاني على 
الرمل اوعلى العشى » وجدت فى صدرى سعة لا تنقصها رغبة » 
وواعة لاتشونا رهية»:واععتدت حنقد أن ارق روح تاك الفتاة 
الراضية السامية تبدو فىكل ناحية من نواحى هذا الافق مشرقة 
الوخؤةع عقتة لوو لتيل هذه اللبراء وه لالنيض ا وذاك اماد 
كأنها بركة الله أفاضها على هذا الوادى اجميل ! 


( الها اق رط را 


50 


عراف لرمرئين لوليا 


كان حب لامرتين أو( رفائيل ) لوليا من أقوى الاسباب فى صناء 
نفسةه ودقة <سه فتمتقت قر نه فى راتما عن قمر #الشيور الزهر وأفواف 
الوثى . من ذلك ست قصائد بدأ بها دبوانه ( التأملات )' وهى من عيون 
الشعر الغرندى وغرره . "اكرجم منها اليوم قصيدة ( البحيرة ]1 14 


وقصيدة ( الوحدة أمعسعاوة]:] واعدين ان تلرجم باقها فى الطبعة الثانية 


العيرة 
نظم لامرتين هذه القطعة انخالدة فى بحيرة بورجيه من سدُوا وقد وفد 
على كس عام 1817 يننظر قدوم جوليا البباكما مر بك فى سياق القصة » 
وجوليا يوذ كانت تكابد غصص اموت على سرير المرض فلم تاب 
نداءه ول تستطع لقلمون :3 ل لامر تق هده الزثرة وارييل عن الهيرة بعرم 
صدر مكروب وعين قريحة ثم عاد الى ( ميلى ) شارد اللب مضطرم الجوائح 
وهده فى : 

أعكذا ققى الل أن عقر فى عاب 

الحياة مدفوعين فى ظلام الأبد من شاطى” 

الى شاطى” , دون أن نلك الرجوع الى 


07 ؟” 
ملجأ» أو الرسو ذات بوم على مرفاً ؛ 
ند تنا 

أنظرى أينها البحيرة ! ها هو الفلك 
قد أوشك ان ىم دوريه 4 والعام قد كاد 
تشازق انوا اوشدى عاتن امراك 
المندية آركتك كينا عودة حولي :اليا * 
ل ل ا 
علها ! ! 


525 

كذاك بالأمسن كنت تبدرن قوق 

عيذم الصغوؤ البلنة وسكتير أواذنك 

فل عوانها المزقة م وشان هر اولك 
الزبد على قدميها المعبود نين 

0 

الذكان لله كنا نوق دلعتك 

بين الماء والسهاء جد فى سكون وصمت 

وقد ضرب اله على آذان الطبيعة وتم 


>: 


على أفواه الخليقة » فلا حمس حركة ولا 
أسمع ركذا غير ايتاع المهادريف على أ نغام 
ند تند ين 
واذا بصوث ا عهد للاذان عثله 
يلليعثك من ضفتك اجقميلة »فق حجاب 
السكون 6 واطلق لسان الصدى ( وهنالك 
أنصت الموج » وأصنى الحواء » وأخذ هذا 
الصوت الس الى نناقيط هذه الكيات: 
ع 
ا الارض وى دورانلك ! وال 
م الساعات قنى جريانك ! ودعينا تتمتع 
يعاجل إذائنا 03 وائعم باججل ايام شماينا 
لدي تلك 
ان كثيرأ من صرىى الياة وفراأس 
البؤس ينتضرعون أليك أن لسرعى بهم » 


هه» 


مسرعة عليهم » وخذى مع جمرم الذاهب « 
1 عذابهم الرافية رارق الشماء 
والناحمين غارتين فى غفلات الميش وظلال 
الامن ! 
عه 

على أتى واويلتاه كلا ليت فى 
الطاب ل اازمان فى الهرب » فأنا أمنى 
ايئه الى قلا خذى + واستريده الدزهة 
اليسيرة فلا أوفق » فسألتهذه الليلة أن 
لكو طول اسيك ول كع اليكل 
خاب وبازى الصبيح قدافترس فر اب الليل !! 


عد عد 


فلنثساق اذل كر وس الموى دهاقاً : 
ولنقض مآ ر بناتحالا؛ فليس لسفينة الانسان 
مرفأ : ولا لخم الزمان ساخحل . ان الزمن 
ليتدفق وإنا مع ثياره عر وعضى ! 

57" 


أمها الزمن الماقد الماسد ! أ كذلك 


"1 


قضيت أن عضى طئلات الانس وسكرات 
اطينيزاعا 6 أيامالشقاء والببئؤس 47 
320 

وبلك !أما أستطيع على الاقل أن 
فين انارها ونامح أنوارهام كت 
الى شين ال اورمد ونان ان 
غير بعث + واويلتاه ؛ هل انشقفى كل 
فىء 9 وطام اله 9 الم ونيا وأعطاها 
دجم وعفاه هاء لابردهاثانية علينا؟7 


عد عد 
حد نى أمبا الأيد إ! أمما العدم 5 
الماضى ! اعها الغور العميق ! ماذا تصنع 
مبذهالايامالتى تنييها فى أحشائك » وتطويها 
فى أثنائك 7 + أما يرج الينا ما سلبتنا من 
سكراتابلة #وسيرات خيلة 9+ 


ين اننا 


نيا السيرة اماس 1 ا الكو 


/أه ؟ 


المي 1 افون ارسي 11 نيا 
الأانالكه لفان 1د دق اللان سان علبي 
الدهر » فيُجِدّهن بعد البلى » ومخصبون 
مذاف ل لاحتنا و عوهةم الليلة اده 
على الاقل.بذكراها » وانديحن على شذا 
أرجها وطيب رياها ! 
5 

لتبق ذكراها أبْها البحيرة فى 
هدوئك الشامل » وعواصفك الهوج » 
وهضياتك الضحوك : تتبق فى هذا 
اليكو الذاهت فى البواء .وى ومن 
الصخور المعلقة فوق الماء ! لتبق فى النسيم 
العاث بوجهك » وف الهدير اأردد بين 
ذفافك » وفى الكوكي الفغفى 
سطحك بأنواره الناعمة اأزهية ! 


اضماء 
ة 


دين 
الذى رفير ؛ والنسم المففان الذى ضوع 


المت 


ليق ل كل 7 ترى ومأ لمع وما نتم : 
2 لقدكانا عاشقين !1» 


الوصرة 
استسام لامرتين بعد لجيعته فى حبيبته الى الهم » واستا نس بالوحدة » 


واستكان للعبرة » وخلا الى المزن فى خلوات (يلى ) ومن هناك بعث الى 
صديقه ( أربو) ببذه القصيدة فى 4؟ أغسطس سنة 1818 وى : 


جلست محزوت القلب » مستطار 
الى » على قلة المبل» ونحت ظلة السئديانة 
المنيقة » أشيع شمس اللهار وهى تغرب » 
وأسرح بصرى فى وجوه السبل وهى تتغير: 

6# 

فهنا البر صخاب الموج » جياش 
اأزيد؛ ياب فىجوف الوادى» 3 رضل 
فى ظلام البعد 1 وهناك البحبرة راكدة 
السطمء راقدة الماء» تتراءى فى جوانبها 
0 م الليل ! 
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د« 
والطّقّل لا يزال يلغئ على رءوس 
الميال الشحراء ومضا من شعاعه» وملاك 
انك فلا عد يق مف المبغركك الما ف 
محنته الذدية » فأشرقت جواف الارض 
وازدهرت حواثى الافق 
ع 
وأقوض الكتاينة الشوطلن 4 ديد 
شرع اللهواء بر نينه الدينى» فكف الفلاح 
عن العمل ؛ ووقف السائر عرزي المسير» 
واختاطت هذه الارانين المقدسة عا بفى 
من ضوضاء الهار وصخيه ! 
ولكن نفسى كانت من كل هذا 
خلية » ها تبعث ذيبا هذه المناظر الطليلة 
ولا تلك الصور اجميلة » نشوة ولا ممحة ! 
لفد كنت أتأمل الارض وكأنها ظل 
منتقل 31 خيال طائف ! 
إن مين الاحباء للا تدقء الموى:] 


5-5 
دكين اتن ين يتن اراق ال 
امالغ :ومن الاوبي' الى القوال + رميق 
ظافة الفياق الى ره القافق موا ف 20 
السول والوعر؛ وال مأهول والقفرء عسى 
الى اجا لنفسى سعادة فى مكان» أو أ توسم 
لقلى راحة فى انسان» فلا أعود بطائل ! 
57 
وما تصنع لى هذه الوديان والاكواخ 
والقصور ما دمت لا أجد لا حا فى عينى 
روعة» ولا لسحرها فى قلى فتنة 79 
اع ليان والأعوار: والقياات 
والخلوات العزيزة على ! ! ان غيبة مخاوق 
واحد من ربوعكن جءل عأمركن خراباء 


ف 
ووذ لمكن وحفة 1 


تن كنا تنا 


سوق أءعا لى أتطلع الشمس أ م تشرب » 


)١(‏ نقض الككان : نظر الى كل ما فيه ليعر فه 
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وا ل م نيم ؛ ويظم اليل أم 
يثير الصبح » فليس لى بغية فى اليوم ولا 
رجية فى الغد 
3-5 
وعنا ا رسع عل كان اشن فى 
مدارها ارحن القع 1 اسن ل كل 
مكان غي رالفراغ والخلو ! لاحاجةلى الىمن 
تظله الدماء» ولارغبة لىفما تبره الشيكن ! 
5 
ولكن من وراء هذا الفلك الدائر 
هذه لعن النافالة أمكنة لخر 
تسطمفيها الشمس اللفيقية ! فلو أي جلنفسى 
أن يخلصمن قفصها ارا تف تلك السموات 
حببها الذى طانا بكت عليه ؛ وحنت اليه ! 
هذا رلك للق سن موحي درطو 
وأظفر بالامل والحبة » وأ نعم بما ناقت اليه 
نعسى من متتع لاه عر على ممع ؛ ولاندور اد 
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ذظ 

ما أعيزنى أن أطير اليك وأنا مثقّل 
بشيود المادة خاضع لاذبية الارض ! ! 
وليت شعرى لماذا قضى الله أن أيق الى 
الا نلق أرقن لناى يوه رويط ييا را بعلم 
ولا تصلى هلبا مل 

اذا ماذوت الاوراق فى المرج ‏ 
وأسمّطها قرالمريف ف الوادى»؛ هيبتعلما 
الغيال فذهيت بها أباذط4 ١‏ ونا يذه 
الاوراق الذابلة أشبه ! فاحليى أبتها الر 
3 حاتباء واتربى فى وجوه الفضاء كم 
كرتا : فا بعد الصباح الا المساء» وما بعد 


الدأسن والوحدة اللا الفناء ا 


الإشراف اللغوى : عبد الرحمن حجازى 
الإشراف القدئ + حسسن كنا مل 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعهة 


صدرت ترجمة "رفائيل" سنة 1571١م:‏ أى فى العام نفسه الذى شهد 
أزمة معركة كتاب د/ طه حسين '" فى الشعر الجاهلى" وقبلها بشهور كانت 
هناك معركة كتاب على عبد الرازق " الإسلام وأصول الحكم". كانت مصر قد 
دخلت عهد دستور 1577١م؛‏ وبدأت المرحلة التى ستّعرف لاحقًا باسم ' المرحلة 
الليبرالية فى مصر"؛ وكان العقل المصرى يشق طريقه فى اتجاهين مترابطين 
متكاملين؛ التعامل النقدى مع الأغكار القديمة المتوارثة والمرتبطة بالتراث 
الإسلامى؛ وكذلك الانفتاح بوعى وبروح نقدية على الأدب والفكر الغريى: تمثل 
ذلك فى صدور أعمال متميزة فى التراث العريبى تحقيقًا وشرحا وانتقاداء 
بالإضافة إلى ترجمة عدد من الأعمال والدراسات المهمة عن بعض اللغات 
الأجنبية, خاصة الفرنسية والإنجليزية؛ وفى هذا الصدد قامٌ الزيات: بالإضافة 
إلى رفائيل؛ بترجمة عمل آخر لا يقل أهمية؛ وهو للشاعر الفيلسوف الألمانى 
المعجب بالشرق الإسلامى وحضارته 'جيته". وقد ترجم الزيات"آلام فرتر" 
عن اللغة الفرنسية وليس عن الأصل الألمانى؛ وانقطعت صلته بالترجمة بعد 
ذلك؛ حيث شغل بالتأليف وإصدار الكتب العربية إلى أن أصدر "الرسالة" فى 
1 


